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تقديم:

ــم  ــن أه ــن ب ــن« م ــل و التوط ــن »النق ــا ب ــة التكنولوجي ــر ثنائي تعت
الموضوعــات التــي تحظــى بالاهتــام المتزايــد مــن طــرف مختلــف المعنيــن و 
المهتمــن بقضايــا التنميــة و تطــور المجتمعــات الإنســانية. و تــرز معــالم هــذا 
الاهتــام في تبايــن الإســهامات النظريــة والامبريقيــة، و كــذا تعــدد البرامــج 
ــور  ــل المنظ ــا. و لع ــن التكنولوجي ــر و توط ــة لتطوي ــات الموجه و السياس
السوســيو-تقني خــر معــر عــن علاقــة التكنولوجيــا بالمحيــط الاجتماعــي 
و تشــكيله، إلى جانــب تأثيرهــا عــى المشــاعر و العواطــف، و هــذا مــا ذهــب 
ــة  ــم و التقني ــه العل ــاس في كتاب ــن هابرم ــاني يورغ ــاع الألم ــالم الاجت ــه ع إلي
ــاج  ــث الاندم ــن حي ــرة م ــة كب ــك بدق ــن ذل ــر ع ــث ع ــا، حي كإيديولوجي
ــا،  ــف في تأثيراته ــة تختل ــاط التكنولوجي ــت الأن ــن كان ــراب. و لئ و الاغ
ــة  ــة الاقتصادي ــكيلات الاجتماعي ــرف التش ــن ط ــرة م ــت محتك ــا زال ــا م فإنه

ــورة. المتط

المرتبطــة  المســائل  مــن  العديــد  تثــار  الســياق،  هــذا  ضمــن  و 
بالتكنولوجيــا، خاصــة تلــك المرتبطــة بالمعرفــة، الثقافــات العــادات و 
ــتى  ــي ش ــك، تنام ــاف إلى ذل ــور. يض ــر و التط ــتوى التح ــد، مس التقالي
ــع  ــة م ــة العالي ــدرة التكيفي ــة و الق ــاءة و الرغب ــة بالكف ــات المرتبط الطروح
التحــولات العاصفــة في مجــال التكنولوجيــا و الاتصــال. و هــذا مــا تؤكــده 
ــا،  ــاب التكنولوجي ــة اكتس ــى صعوب ــع ع ــي تجم ــورات الت ــف التص مختل
بســبب عــدد مــن العوامــل الشــخصية، الثقافيــة، المجتمعيــة، و خاصــة تلــك 
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ــة. ــع المعلوم ــة و تصني ــاج المعرف ــة بإنت المتعلق

إن اســتعارة و اســتيراد التكنولوجيــا و توطينهــا، يتطلــب خلــق 
ــس  ــا. و لي ــيا و علمي ــا، سياس ــا، اقتصادي ــا، اجتماعي ــة ثقافي ــة الملائم البيئ
ــة  ــة، الذهني ــات الاجتماعي ــر البني ــة بتغي ــذه البيئ ــط ه ــتبعدأن ترتب ــن المس م
ــيد  ــب ترش ــر، إلى جان ــكار والتح ــالم الابت ــراط في ع ــلوكية، و الانخ الس
ــذات و  ــر ال ــى تطوي ــز ع ــع التركي ــالم.  م ــى الع ــاح ع ــرار و الانفت ــة الق بيئ
الاعتــاد عليهــا، بالتقليــل مــن معــدلات التبعيــة الغذائيــة و التكنولوجيــة. 
و هنــا تــرز أهميــة المــؤشرات التنمويــة و التكنولوجيــة التــي يمكــن رصــد 

ــة: ــاط التالي ــا في النق معالمه

- توافر سياسة علمية و تكنولوجية واضحة المعالم والالتزام بها.

- المستوى المادي و المعرفي للسكان.

- هجرة العقول.

- التطبيقات العالية في المجال التكنولوجي.

ــات  ــطته في القطاع ــل أنش ــة تغلغ ــات، ودرج ــاع المعلوم ــم قط - حج
ــة. ــةو الخدمي الإنتاجي

- براءات الاختراع.

- توافر مفهوم التصنيع الحقيقي القائم على انتاج المعرفة.

- الإنفاق على البحث و التطوير التكنولوجي و العلمي. 
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- المستوى المهاري للقوة العاملة.

- الاستثمار في تطوير الصناعات في مختلف المجالات.

- نمو المعلوماتية في المجتمع.

- سلامة تدفق المعلومات و المعرفة .

ضمــن هــذا المســعى، جاء كتــاب الدكتــور هشــام بوبكــر الموســوم بـــ 
ــذي  ــرص التوطين«ال ــل و ف ــة النق ــن حتمي ــا ب ــاتنا و التكنولوجي : »مؤسس
ــي  ــل مفاهيم ــي: مدخ ــا ي ــة ك ــية متدرج ــاور أساس ــة مح ــم إلى خمس قس
ــاضي  ــن الم ــا ب ــي في بلادن ــور التكنولوج ــا، التط ــول التكنولوجي ــي ح تاريخ
ــر  و  ــا في الجزائ ــتوياته، التكنولوجي ــي و مس ــل التكنولوج ــاضر، النق و الح
عقــدة التوطــن، تطــور التكنولوجيــا عنــد المســلمين و العــرب. و  تنطــوي 
ــة بــن مــا  ــط بينهــا في صــورة منطقي هــذه المحــاور عــى منطــق داخــي يرب
تثــره مــن قضايــا، بــدءا بتطورهــا و تجســدها في المجتمــع الجزائــري مــرورا 
بصيــغ نقــل التكنولوجيــا و مراحلهــا، و انتهــاء بإعطــاء نــاذج حقليــة عــن 

ــامية. ــة و الإس ــات العربي ــا في المجتمع التكنولوجي

ــز  ــة، تتمي ــادة و رصين ــة ج ــو محاول ــا، ه ــن أيدين ــذي ب ــاب ال  و الكت
بالثــراء المعــرفي، تهــم ســائر المعنيــن بالشــأن المجتمعــي تنمويــا و سياســيا. 
ــل لرصــد و فهــم الظاهــرة  ــة دلي ــاب بمثاب ــذا أرجــو أن يكــون هــذا الكت ل
التكنولوجيــة في حركيتهــا بــن النقــل و فــرص التوطــن، في ظــل التحــولات 
التــي يســتهدفها عالمنــا مــن حيــث تواتــر الصراعــات المحليــة، الإقليميــة و 
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العالميــة. ضــف إلى ذلــك عــدم الاســتقرار الاجتماعــي و الســياسي في ســياق 
يتميــز بتنامــي الحــركات الاحتجاجيــة و الجماعــات الضاغطــة و الانفصاليــة، 

ناهيــك عــن تزايــد الضغــوط الخارجيــة و التدخــل في الشــؤون الداخليــة.

 و لا يســعني في الأخــر إلا أن أنــوه بهــذا العمــل العلمــي الــذي يرقــى 
إلى مســتوى الإنتــاج المعــرفي الرصــن، الــذي نتطلــع إليــه جميعــا و نأمــل في 
الاســتفادة منــه، و نــره عــى نطــاق واســع لتعميــم الفائــدة، و التعريــف بــا 

تنتجــه الجامعــة الجزائريــة. 

 أ.د. حميدشة نبيل.
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مقدمة:

أيدينــا، حــول تجربــة  الــذي بــن  الكتيــب  تــدور محــاور هــذا 
ــعى  ــا، وسنس ــبل توطينه ــا وس ــل التكنولوجي ــع نق ــة م ــات الوطني المؤسس
مــن خــال بعــض المفاهيــم والعنــاصر والمتغــرات، رصــد وتحديــد 
ــاصر  ــا المتطــورة وطــرق نقلهــا ومراحــل توطينهــا وعن ــوى التكنولوجي محت
ــى  ــاتها ع ــف مؤسس ــة  بمختل ــدول النامي ــض ال ــال بع ــا؛ لأن إقب امتلاكه
ــا  ــم إخضاعه ــن ث ــا، وم ــدف فهمه ــا كان به ــا ومحاكاته ــل التكنولوجي نق
ــة  ــدول النامي ــن ال ــر م ــاك الكث ــف هن ــن للأس ــا، ولك ــا وإنتاجه وتوطينه
التــي تســتقبل التكنولوجيــا وتنقلهــا بقصــد اســتهلاكها فقــط، مــع انتظــار 
ــأي  ــعور ب ــا- دون الش ــورة تكنولوجي ــة والمتط ــدول المتقدم ــن ال ــا م إنتاجه
قلــق حيــال تنامــي وتزايــد حجــم الهــوة والفجــوة التكنولوجيــة بينهــا وبــن 
تلــك الــدول المتقدمــة- مــع الاستســام الكامــل، وعــدم الإيــان بمقدراتهــا 

ــا. ــن التكنولوجي ــتورد م ــر المس ــن وتطوي ــة في تحس ــا المحلي وقدراته

ــا في  ــا تجربته ــة له ــة والنامي ــدول العربي ــي ال ــرار باق ــى غ ــر ع والجزائ
ــة  ــة تصنيعي ــا سياس ــت في بدايته ــث انتهج ــا، حي ــا ونقله ــال التكنولوجي مج
قاعدتهــا المــواد الأوليــة الطاقويــة، عرفــت مــن خلالهــا تدبدبــا كبــرا  رافــق 
التغــر الــذي طــرأ عــى النظــام الســياسي منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا، 
ــا  ــت بظلاله ــي ألق �ـة الت رات العالمي��ة و الدولي رات المتغيـ بالإضاف��ة إلى تأثيـ
ــي،  ــي و التكنولوج ــاع الصناع ــك القط ــا في ذل ــات، ب ــع القطاع ــى جمي ع
كتدبــدب ســوق الغــاز الطبيعــي في 1983 و زيــادة الإنفــاق لــدى المجتمــع 



15

الجزائــري منــذ مطلــع الثمانينيــات )في إطــار سياســة القضــاء عــى النــدرة(، 
ــار  ــد انهي ــري بع ــاد الجزائ ــها الاقتص ــي عاش ــة 1986 الت ــة إلى أزم بالإضاف
ــرت  ــي م ــة الت ــات الداخلي أس��عار النف��ط في الأس��واق الدولي��ة. والأزم
ــر  ــغ الأث ــا بال ــي كان له ــوداء الت ــة الس ــك العشري ــة تل ــاد؛ خاص ــا الب به
عــى القطــاع الاقتصــادي بالتحديــد، أيــن عرفــت الكثــر مــن المؤسســات 
العموميــة الوطنيــة التخريــب والحــرق، وغلــق العديــد مــن المصانــع 
ــب  ــاق برك ــي و اللح ــور التكنولوج ــد التط ــت تناش ــي كان ــركات الت وال
ــا  ــق أهدافه ــة تحق ــدة تكنولوجي ــاك قاع ــاول امت ــة، وتح ــدول المتقدم ال

ــداك. ــة أن ــة الوطني ــداف التنمي وأه

إن التغــرات العالميــة الحديثــة في مجــال التكنولوجيــا والظــروف التــي 
ــي في  ــور الصناع ــدا للتط ــا جدي ــت نفس ــا أعط ــر، جميعه ــا الجزائ ــرت به م
المؤسســات الوطنيــة، والتغيــر في توجهــات السياســة التصنيعيــة الجزائريــة، 
كــي تتكيــف أكثــر مــع تلــك التحــولات التكنولوجيــة الجديــدة، لكــن كان 
لــآلات والأدوات والتجهيــزات الصناعيــة الحــظ الأوفــر مــن ذلــك- دون 
التركيــز عــى نقلهــا خدميــا- فتعــددت أشــكال نقلهــا وصيــغ اســتيرادها، 
فمنهــا المبــاشرة ومنهــا غــر المبــاشرة ومنهــا صيغــة المفتــاح في اليــد والمنتــوج 
ــل  ــو الح ــات ه �ـا ب في اليد...الخ�ـ، و هـذ�ا عل�ى اعتب��ار أن نقـل� التكنولوجي
ــة للــدول المتقدمــة.  الأمثــل لتطويــر الاقتصــاد والخــروج مــن بوتقــة التبعي
ــورة  ــا المتط ــة للتكنولوجي ــاء أرضي ــر إنش ــة الجزائ ــاءت محاول ــا ج ــن هن و م
ــك  ــدة في ذل ــة، معتم ــة الثقيل ــات الميكانيكي ــة للصناع ــح الأولوي ــع من م
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عــى كفاءاتهــا الوطنيــة المحليــة عــن طــرق التكويــن والتدريــب مــن جهــة، 
ــا المتطــورة مــن جهــة أخــرى. وكذلــك نقــل التكنولوجي

ــورة  ــا المتط ــتخدام التكنولوجي ــة في اس ــة الجزائري ــاح التجرب كان لنج
والتحكــم فيهــا، أن تحســن أولا اختيارهــا بــا يتــاءم و احتياجاتهــا الوطنيــة 
الخاصــة، مــع مراعــاة عــدم اســتقرار البيئــة الصناعيــة والتكنولوجيــة 
وانفتاحهــا عــى الأســواق الخارجيــة والعالميــة، بالإضافــة إلى العمــل عــى 
حــر المتغــرات والعنــاصر الفعالــة التــي تســاهم في عمليــة النجــاح 
ــري  ــذي يع ــور ال ــض القص �ـل العم��ل بتعوي ـاد داخ والاس��تقرار، كالأفرـ
ــورد  ــتمر للم ــب المس ــق التدري ــرض منط ــك بف ــم، وذل ــم ومعارفه مهاراته
ــة  ــم و تهيئ ــحذ همه ــم وش ــن أدائه ــم وم ــن قدراته ــع م ــري، والرف الب
ــف  ــام والوظائ ــع المه ــولى جمي ــذي يت ــل الإداري ال ــة العم ــهم، وترقي نفوس
ــم  ــيير وغيره ــط والتس ــادة والتخطي ــة؛ كالقي ــة المختلف ــة والإداري التنظيمي
بكفــاءة وفعاليــة عاليتــن، وأن تتجــاوز كل مــا مــن شــأنه أن يقلــل أو يفشــل 

ــورة. ــا المتط ــليم للتكنولوجي ــتخدام الس ــم والاس ــة التحك عملي

ــب في  ــذا الكتي ــوى ه ــرض محت ــم ع ــة ت ــذه الوضعي ــن ه ــا م وانطلاق
خمــس محــاور أساســية؛ والــذي هــو عبــارة عــن فصــل في بحــث أكاديمــي 
ــض  ــة بع ــاصره وإضاف ــل عن ــم تعدي ــي- ت ــوراه خاصت ــة دكت – أطروح
ــا مــن خلالهــا مواكبــة مظاهــر التطــور  المعلومــات والبيانــات، التــي حاولن
ــارة  ــور الأول عب ــا المح ــث جعلن ــد؛ حي ــر بالتحدي ــي في الجزائ التكنولوج
عــن مدخــل مفاهيمــي تاريخــي، قدمنــا مــن خلالــه بعــض المفاهيــم حــول 
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ــا  ــا تطرقن ــه، ك ــد من ــاه والمقص ــد معن ــرض تحدي ــي بغ ــور التكنولوج التط
ــي إلى أن  ــان الأول البدائ ــدءا بالإنس ــا؛ ب ــي للتكنولوجي ــور التاريخ إلى التط
نص��ل إلى مجتم��ع المعلوم��ات والمعرف�ـة. والمح��ور الثــاني تمحــورت عنــاصره 
حــول نصيــب العــرب والمســلمين مــن التطــور التكنولوجــي وكيــف كانــت 
ــة الجزائريــة في مجــال  ــا مــن خلالــه عــى التجرب مســاهمتهم فيــه، كــا عرجن

ــا. ــن مخرجاته ــتفادة م ــة الاس ــا ومحاول نقله

أم�ـا المح��ور الثالــث تناولن�ـا في��ه أن��واع ووساــئل النقــل التكنولوجــي 
ومراحلــه وصيغــه، وبعــض المشــاكل التــي قــد تواجــه ذلــك، بالإضافــة إلى 
بعــض الأســاليب الفنيــة باعتبارهــا متطلبــات ضروريــة لنقــل التكنولوجيــا 
والتحكــم فيهــا. أمــا المحــور الرابــع تركــزت عنــاصره حــول التكنولوجيــا 
في الجزائــر وعقــدة توطينهــا، مــع الإشــارة إلى المراحــل الأساســية التي تســبق 
عمليــة التوطــن، و بعــض التحديــات التــي قــد تقــف عائقــا أمــام الإبــداع 
التكنولوجــي في المؤسســة الصناعيــة الجزائريــة. أمــا المحــور الخامــس 
ــد العــرب  ــه إلى التطــور التكنولوجــي عن ــا مــن خلال والأخــر فقــد تطرقن
بــن الآمــال وتحديــات الواقــع، وعلاقــة ذلــك التطــور بالمجتمــع ككل، كــا 
ــات إدارة  ــة، وتحدي ــة الصناعي ــات المؤسس ــض تحدي ــى بع ــوف ع ــم الوق ت

المــوارد البشريــة فيهــا أمــام حتميــة نقــل التكنولوجيــا واســتغلالها.
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أولا. مدخل مفاهيمي تاريخي حول التكنولوجيا:

1. مفاهيم حول التطور التكنولوجي:

1.1. التكنولوجيا:

كلمــة تكنولوجيــا مــن الألفــاظ الأكثــر شــيوعا واســتخداما في وقتنــا 
ــوض في  ــس و الغم ــزداد اللب ــا ي ــتعمالها وتداوله ــدر اس ــن بق ــالي، ولك الح
ــا مــن المواضيــع التــي لا يــزال اختــاف رأى العلــاء  فهمهــا، فالتكنولوجي
ــوم  ــد مفه ــول تحدي ــم ح ــم واهتماماته ــدد اختصاصاته ــى تع ــن ع والباحث
ــد  ــذي نري ــكل ال ــا بالش ــن تعريفه ــن م ــى نتمك ــا، وحت ــامل له ــق و ش دقي
تقديمــه وبالمعنــى الــذي نهــدف إلى إيصالــه، وحتــى يتحقــق الفهــم والإدراك 
لمــا نحــن بصــدد تناولــه في هــذا الكتيــب، نتعــرف أولا عــى المعنــى اللغــوي 

ــا.                             ــة تكنولوجي لكلم

فحســب موســوعة علــم الاجتــاع فــإن لفــظ التكنولوجيــا مشــتق مــن 
ــع  ــد جم ــون"، وعن ــا "فن ــم" وTechno ومعناه ــا عل ــن: Logy ومعناه لفظ
اللفظــن وترجمتهــا إلى العربيــة يصبــح معنــى التكنولوجيــا "علــم الفنــون"1. 
و ورد في كتــاب "إدارة التكنولوجيــا" لغســان اللامــي" أن أصــل كلمــة 
 Logy التكنولوجيــا يرجــع إلى اليونانيــة، فهــي كلمــة مكونــة مــن مقطعــن

ــة  ــدى فكلم ــي"، ل ــغيل الصناع ــى "التش ــم"، وTechno بمعن ــى "العل بمعن

ــوعات، ط1،  ــة للموس ــدار العربي ــاع، ال ــم الاجت ــوعة عل ــن: موس ــد الحس ــان محم 1 . إحس
ص160.   ،1999 بــروت، 
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التكنولوجيا تعنى "علم التشغيل الصناعي"1.

فلفــظ التكنولوجيــا بذلــك يحمــل دلالتــن، الأولى لهــا علاقــة بالبعــد 
ــون،  ــم الفن ــا عل ــار أنه ــى اعتب ــراءات ع ــم وإج ــاليب ونظ ــن أس ــي م الفن
ــه  ــا ل ــزة وأدوات وكل م ــن آلات وأجه ــادي م ــد الم ــى بالبع ــة تعن والثاني

ــي.                                                          ــل الصناع ــة بالعم علاق

أمــا عــن المدلــول الاصطلاحــي للتكنولوجيــا فقــد اختلــف الباحثــون 
المصطلــح  أعطــى لهــذا  مــن  فمنهــم  ذلــك،  المختصــون في تحديــد  و 
ــون  ــاليب و الفن ــن الأس ــة م ــا مجموع ــن رأى أنه ــم م ــادي ومنه ــد الم البع
ــي(،"  ــادي والمعنوي)الفن ــن الم ــن البعدي ــزج وزاوج ب ــات، أي م والصناع
ولكــن الاســتخدامات الحديثــة للمصطلح تشــر إلى أن التكنولوجيــا لا تعني 
فقــط بوصــف العمليــات الصناعيــة ولكنهــا تتبــع تطورهــا؛ ومعنــى ذلك أن 
التكنولوجيــا تكشــف عــن أســلوب الإنســان في التعامــل مــع الطبيعــة الــذي 
مــن خلالــه يدعــم اســتمرار حياتــه، لكــن يبــدو أن الأنثربولوجيــن يربطون 
ــر  ــاع إلى ق ــاء الاجت ــل عل ــا يمي ــة، بين ــالأدوات المادي ــا ب التكنولوجي
اســتخدام المصطلــح، عــى الإشــارة إلى العمليــات الصناعيــة في المجتمعــات 
الصناعيــة الحديثــة"2، فمنهــم مــن يــرى أن التكنولوجيــا هــي " تلــك العمليــة 
أو الوســائل التــي تســتخدم لأغــراض علميــة تطبيقيــة، يســتعين بها الإنســان 
في عملــه لإكــال قــواه وقدرتــه، وتلبيــة تلــك الحاجــات التــي تظهــر في إطار 

1 .غسان قاسم اللامي: إدارة التكنولوجيا، مفاهيم مداخل تقنيات وتطبيقات علمية، دار المناهج 
للنشر و التوزيع، ط1، عمان،2007، ص22.

ــر  ــع و الن ــة للطب ــة الجامعي ــاع، دار المعرف ــم الاجت ــوس عل ــث: قام ــف غي ــد عاط 2 . محم
.448 ص   ،2006 الإســكندرية،  والتوزيــع، 
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ظروفــه الاجتماعيــة والتاريخيــة"، كما تعــد – التكنولوجيــا- "حصيلــة التفاعل 
المســتمر بــن الإنســان والطبيعــة، تلــك الحصيلــة التــي تزيــد مــن كفــاءة هذا 
 التفاعــل بهــدف زيــادة الإنتــاج أو تحســن نوعــه أو تقليــل الجهــد المبــذول"1.
ــل  ــا تحوي ــن خلاله ــم م ــي يت ــيلة الت ــا الوس ــرو" "بأنه ــارلز ب ــا " تش  ويعرفه
ــدات  ــة الآلات والمع ــن أهمي ــم م ــات، فبالرغ ــلع وخدم ــام إلى س ــواد الخ الم
ــة"2،  ــك المعرف ــم في تل ــو الأه ــل ه ــا إلا أن العام ــات للتكنولوجي كمكون
ــه  ــا تنتج ــدات وم ــزة و المع ــا الأجه ــى أنه ــك ع ــا كذل ــرف التكنولوجي وتع

ــان3. ــح الإنس ــة مصال ــواد لخدم ــن م م

ــا  ــم للتكنولوجي ــن في تعريفه ــاء و الباحث ــن العل ــر م ــز الكث ــد رك لق
عــى الجانــب المــادي منهــا؛ أي أنهــم أكــدوا عــى أهميــة الأجهــزة و الأدوات 
و المعــدات ودورهــا في تقديــم الخدمــات للإنســان، وتلبيــة حاجاتــه 
ومتطلباتــه الحياتيــة وأهملــت الأســاليب و الطــرق العلميــة و المنهجيــة 

ــغيل.                                  ــتعمال والتش للاس

وفي الجانــب الأخــر مــن تعريــف التكنولوجيــا هنــاك مــن يــرى 
ــاج  ــق إنت ــي تحق ــبة، الت ــرات المكتس ــارف والخ ــن المع ــة م ــا " مجموع بأنه
 ســلعة أو خدمــة ضمــن إطــار نظــام اجتماعــي واقتصــادي معــن"4،

1 .عبده سمير: العرب و التكنولوجيا، دار الأفاق الجديدة،1981، ص120.
2 . محمــد قاســم القريــوتي: نظريــة المنظمــة والتنظيــم، دار وائــل للنــر والتوزيــع، ط1، عــان، 

2008، ص، ص 201، 202.
ــولات إلى  ــل التح ــغيل في ظ ــى التش ــاتها ع ــا وانعكاس ــل التكنولوجي ــر نق ــار: أث ــتلة مخت 3 . بش
اقتصــاد الســوق- حالــة الجزائــر- أطروحــة دكتــوراه علــوم غــر منشــورة في علــم اجتــاع التنميــة، 

ــنطينة، 2006/2005، ص 18.  ــة قس جامع
4 . ردينــة عثــان يوســف، محمــود حاســم الصميدعــي: تكنولوجيــا التســويق، دار المناهــج للنــر 

و التوزيــع، ط1، عــان، 2004، ص 24.
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ــاف،  ــة و الاكتش ــادئ العلمي ــل بالمب ــي تتص ــة الت ــة المنظم ــا "المعرف  أو أنه
فضــا عــن العمليــات الصناعيــة ومصــادر القــوة وطــرق النقــل و الاتصــال 

ــات"1. ــلع و الخدم ــاج الس ــة إنت وملائم

الــراسي  المنظــم  بأنهــا" الجهــد  "فرانســوا روســو"  ولقــد عرفهــا 
لاســتخدام نتائــج البحــث العلمــي  في تطويــر أســاليب أداء عمليــات 
الإداريــة  الأنشــطة  و  الخدمــات  يشــمل  واســع  بمعنــى  الإنتــاج؛ 
ــدة"2، ــة، وذلــك بهــدف التوصــل إلى أســاليب جدي ــة والاجتماعي  والتنظيمي
ــن  ــة م ــة أو مجموع ــي "عملي ــا ه ــأن التكنولوجي ــرى ب ــن ي ــا م ــاك أيض  وهن
العمليــات تســمح مــن خــال طريقــة واضحــة للبحــث العلمــي، تحســن 
ــر الإنتــاج  ــة مــن أجــل تطوي التقنيــات الأساســية وتطبيــق المعــارف العلمي

ــي"3. الصناع

ويعرفهــا "ويليــام أغــرن" بأنهــا" دراســة الوســائل الفنيــة التــي تشــمل 
موضوعــات الثقافــة الماديــة جميعهــا، أي أن معناهــا لا يقتــر عــى المصنــع 
ــرى"4، ــة الأخ ــب المادي ــدى إلى الجوان ــا يتع ــه، وإن ــتخدمة في  والآلات المس
ــي و  ــى التقن ــب المعن  ولعــل أشــمل التعاريــف وأوضحهــا وأبســطها لتقري
ــا،  ــح التكنولوجي ــي لمصطل ــد الاجتماع ــه البع ــل في طيات ــذي يحم ــي ال الفن
ــة  ــا مجموع ــون التكنولوجي ــى ك ــد ع ــه"Root، روث" إذ يؤك ــب إلي ــا ذه م

1 . محمد عاطف غيث: مرجع سابق، ص، 448.
2 . عبد الحميد بهجت فايد:إدارة الإنتاج، مكتبة الشمس، القاهرة، 2007، ص22.

 Dussauge Pierre , Ramanantsoa Bernard : Technologie et stratégie d’entreprise  3

.,France, 1987,p 19
4 . محمد عبد المولى الدقس: علم الاجتماع الصناعي، دار مجدلاوي، ط1، عمان، 2005، ص 43.
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ــدة"1؛ ــع جدي ــكار مناف ــع وابت ــاج المناف ــاهم في إنت ــي تس ــارف الت ــن المع  م
ــل  ــط، ب ــي فق ــادي و التقن ــب الم ــه الجان ــى عاتق ــذ ع ــا لا يأخ ــاج هن  فالإنت
ــه  ــرد واحتياجات ــات الف ــي ومتطلب ــباع الاجتماع ــك  إلى الإش ــاوز ذل يتج

ــتمرة. المس

ــمل الآلات  ــذي يش ــة ال ــم الصناع ــي عل ــا ه ــإن التكنولوجي ــذا ف وله
والمعــدات والتجهيــزات، بالإضافــة إلى الأســاليب والمناهــج والطــرق الفنيــة 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة و التنظيمي ــطته الإداري ــان في أنش ــتخدمها الإنس ــي يس الت
ــن  ــك يتمك ــتجداتها. وبذل ــة ومس ــع الطبيع ــه م ــمل تفاعل ــا يش ــل و كل م ب
مــن الحصــول عــى الاســتمرار والاســتقرار في المنظمــة وفي المجتمــع ككل، 
كــا تعتــر التكنولوجيــا حصيلــة اجتماعيــة وثقافيــة و تاريخيــة تشــمل 
ــان  ــتلهمها الإنس ــي يس ــكار، الت ــدات والأف ــم و المعتق ــلوكيات والقي الس
مــن خــال تفاعلــه وتعاملــه مــع بيئتــه- الاجتماعيــة و التنظيميــة- كنتيجــة 

ــة. ــة و الوظيف ــات المهن ــة ومتطلب ــه الحياتي لاحتياجات

ــدة  ــة لع ــوي وكحصيل ــادي و المعن ــقيها الم ــا في ش ــن التكنولوجي لك
ــت  ــي بن ــك فه ــرات وبذل ــك المتغ ــاف تل ــف باخت ــي تختل ــرات، فه متغ
ــيين: "الأول في  ــن أساس ــن أو معني ــح بعدي ــإن للمصطل ــذا ف ــا، وله بيئته
الشــعوب البدائيــة أو المتأخــرة أو في المجتمعــات التــي لم تشــهد بعــد 
ــاء  ــا إلى بن ــح التكنولوجي ــر مصطل ــث، فيش ــى الحدي ــع بالمعن ــة التصني حرك
ــة البســيطة والأشــياء  ــات اليدوي ــة المتاحــة لممارســة الحــرف والصناع المعرف

1 . Perrin jacques: Les transferts de technologie, la découverte, paris,2e=édit , 1984 , p15.
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الماديــة، أمــا المعنــى الثــاني في المجتمعــات الصناعيــة؛ إذ يشــر المصطلــح إلى 
المعرفــة المنظمــة التــي تتصــل بالمبــادئ العلميــة و الاكتشــافات، فضــا عــن 
ــة  ــال الملائم ــل والاتص ــرق النق ــوة وط ــادر الق ــة ومص ــات الصناعي العملي
ــو  ــا ه ــح التكنولوجي ــاني لمصطل ــى الث ــات"1؛ فالمعن ــلع و الخدم ــاج الس لإنت
ــارف  ــن المع ــق م ــه نس ــالي، كون ــر الح ــات الع ــن س ــمة م ــد س ــذي يع ال
ــا إلى  ــي جميعه ــي ترم ــوم الت ــف العل ــن مختل ــتمدة م ــة المس ــة و الفني التقني
هــدف واحــد، ألا وهــو تطويــر الإنتــاج وتحســن وســائله وأدواتــه ومعداتــه 
ــر  ــم وتطوي ــيير وتحك ــن تس ــه م ــان في ــة الإنس ــد مهم ــا، وتحدي وتنويعه
ــا نجدهــا في مختلــف مجــالات المعرفــة بالمعنــى  وابتــكار، كــا أن التكنولوجي
ــب  ــا يصع ــذا م ــط، وه ــي فق ــال الصناع ــر في المج ــا ولا تنح ــع له الواس
ــرة  ــاكل كب ــاتنا مش ــه مؤسس ــع، إذ تواج ــوم الواس ــتيرادها بالمفه ــا اس علين
عــى المســتويين الفــردي و الجماعــي، وهــذا مــا يقلــل مــن الدافــع والحافــز 
لــدى العــال، وبالتــالي انعــدام الابتــكار وغيــاب التحكــم والإبــداع الفنــي 

ــة. ــم المهني ــة وطموحاته ــم المحلي ــع بيئته ــب م ــذي يتناس ــي ال والتقن

"EVOLUTION " 2.1. التطور

يســتخدم هــذا المصطلــح بالمعنــى الاجتماعــي للدلالــة عــى حيــاة فئــة 
اجتماعيــة وتنظيمهــا، كــا يطلــق عــى الميــزات العقليــة للفــرد بحيــث تصبــح 
ــاة  ــودة في الحي ــور الموج ــع الص ــؤداه أن جمي ــور م ــو2، والتط ــة للنم مرادف
النباتيــة و الحيوانيــة تتطــور بالتدريــج، مــن الصــورة الأوليــة البســيطة نســبيا 

1 . محمد عاطف غيث: مرجع سابق، ص، 447.
2 .عدنان أبو مصلح: معجم علم الاجتماع، دار أسامة للنشر والتوزيع، دار الشرق الثقافي، عمان، 

2010، ص 134.
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ــث  ــرة؛ حي ــرات الصغ ــن التغ ــة م ــال مجموع ــدا خ ــر تعقي ــورا أكث إلى ص
ــم  ــن تراك ــوي، ولك ــن العض ــف في الكائ ــل طفي ــر إلى تعدي ــؤدي كل تغ ي
ــي  ــن، يعن ــن الزم ــة م ــرة طويل ــددة في ف ــرات متع ــا تغ ــي تتركه ــار الت الآث
ظهــور صــور جديــدة عــادة مــا تكــون أكثــر تعقيــدا1، و التطــور في ماهيتــه 
ــاه  ــة في اتج ــا حرك ــط به ــر ترتب ــة في الفك ــن وحرك ــن الزم ــة م الأولى حرك

ــل2. ــى الأفض ــول ع ــل إلى الحص أفض

ــي،  ــلم ارتقائ ــو س ــة ه ــة عام ــور بصف ــإن التط ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــن الحــي )الإنســان(  ــي تطــرأ عــى الكائ يتشــكل مــن مجمــل التغــرات الت
وتصرفاتــه وســلوكياته، ونتــاج ذلــك مــن فكــر وأبحــاث ودراســات 
ــذه  ــع ه ــث تتب ــدة(، حي ــات جدي ــزة وآلات وتقني ــة )أجه ــازات مادي وانج
التغــرات سلســلة مــن الزمــن بتــدرج نســبي باتجــاه الأحســن و الأفضــل.

   ففــي هــذا الاتجــاه وبهــذا المعنــى التطــور التكنولوجــي يشــمل 
التعديــل و التغيــر نحــو الأفضــل، ومــن البســيط إلى المعقــد في الأســاليب 
ــم، و في الآلات  ــيير والتحك ــتخدمة في التس ــة المس ــج الفني ــم والمناه و النظ
ــا  ــي بدوره ــاج، والت ــتعملة في الإنت ــدة المس ــة الجدي ــدات التكنولوجي والمع

ــتقرارها. ــة واس ــداف المنظم ــق أه ــة تحقي ــي بغي ــى الأداء المهن ــاعد ع تس

وبالمعنــى الدقيــق هــو التحســن و التغيــر التدريجــي في مجمــوع 
الآلات و الأدوات و المعــدات والأجهــزة المســتخدمة في الإنتــاج أو الخدمــة، 

1 . محمد عاطف غيث: مرجع سابق، ص 134.
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  بوســامة  دار  أولا،  الإســام  عويــس:  الحليــم  عبــد   .  2

ص15. تونــس،1981، 
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باســتعمال المناهــج و الأســاليب و الأنظمــة المســرة والمتحكمــة فيهــا والمعــدة 
ــك. ــا لذل خصيص

3.1. التقنية:

ــي  ــي تعن ــة "techno" والت ــة مــن الكلمــة اليوناني أصــل كلمــة التقني
ــارات أو  ــن المه ــة م ــة مجموع ــي التقني ــذا تعن ــم ه ــارة، وبحك ــن أو مه ف
الأســاليب الفنيــة في صنــع الأشــياء، أو هــي بالأحــرى مجموعــة مــن 
 الطــرق التــي يســتخدمها الفــرد إبــان عمليــة البنــاء و التصنيــع و الإنتــاج1،
 فالتقنيــة بهــذا المفهــوم ليســت ابتــكار وبنــاء آلات وأجهــزة جديــدة فقــط، 
بــل إضافــة إلى ذلــك اخــراع البرامــج و الأســاليب وصناعتهــا كــي تكــون 

منهجــا ونظامــا فكريــا لتلــك الآلات و الأجهــزة.

فالميــزة المهمــة لوظيفــة التقنيــة في عصرنــا الحــالي، هــي تطبيــق المــوارد 
ــرق  ــتبدال الط ــدة، وفي اس ــات الجدي ــالات في المنتج ــزو المج ــة في غ العلمي
التقليديــة التــي لا تــزال تســتعمل بوســائل جديــدة؛ ممــا يعنــي أنــه إلى جانب 
التقنيــة الميكانيكيــة توجــد تقنيــات أخــرى مثــل: التقنيــة الاقتصاديــة، تقنيــة 
الإنســان، تقنيــة العمــل الفكري...الــخ2، " كــا تعــد التقنيــة أســلوب إنتــاج 
ــات  ــن مخرج ــبة م ــة المناس ــا التركيب ــا أنه ــدد، ك ــاط مح ــا أو أداء نش ــلعة م س
التكنولوجيــا و منتجاتهــا لتحقيــق أهــداف إنتاجيــة معينــة، أو المعرفــة 
1 . إبراهيــم بــن مهنــا المهنــا: العلاقــة بــن الاتجــاه نحــو التقنيــة الحديثــة و التوافــق المهنــي لــدى 
ــة  ــس، جامع ــم النف ــوراه في عل ــالة دكت ــاص، رس ــاع الخ ــي و القط ــاع الحكوم ــن في القط العامل

ــر، 2001، ص 86. ــا، م طنط
2 . فضيلــة سيســاوي: التكنولوجيــا في البلــدان الناميــة بــن النقــل و التحكــم، المجلــة الجزائريــة 
للدراســات السوســيولوجية، العــدد الثــاني والثالــث، جامعة جيجــل، الجزائــر،2007، ص167.
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المتجســدة في الواقــع المــادي لتحقيــق غايــات معينــة"1، وتعــرف كذلــك عــى 
ــا في  ــي لإخراجه ــع التطبيق ــال الواق ــة في مج ــارف العلمي ــق المع ــا " تطبي أنه

شــكل مــادي لخدمــة أغــراض الإنســان"2.

فعــى الرغــم مــن اختــاف التعريفــات و الــرؤى حــول مفهــوم 
ــلوب  ــة أو أس ــوارد العلمي ــق الم ــي تطبي ــة ه ــت التقني ــواء كان ــة، وس التقني
إنتــاج، أو أنهــا أحــد مخرجــات التكنولوجيــا أو أنهــا تمثــل الواقــع المــادي، إلا 
أنهــا لا تخــرج عــن محــور التكنولوجيــا كونهــا كلمــة أو لفظــا يعــد مطابقــا لهــا 
في بعــض الأحيــان ومرادفــا لهــا أحيــان أخــرى، حيــث نجــد التقنيــة تعــر 
ــتخدمة في  ــة المس ــزة الحديث ــات والأجه ــن الآلات و الماكين ــر ع ــكل كب بش
الإنتــاج أو في الخدمــة؛ بمعنــى أنهــا تــدل عــى الإنتــاج وكيفيتــه و الوســائل 

والأدوات التــي يتــم بهــا ذلــك.

" Progress" 4.1. التقدم

يشــيع اســتخدام مصطلــح التقــدم للإشــارة إلى أي حركــة تتجــه وجهة 
مرغوبــا فيهــا3، ولقــد عرفــه "دافيــد هيــوم" " بأنــه التحســن الــذي يطــرأ على 

المجتمــع الإنســاني، في انتقالــه مــن الحالــة الفطريــة الأولى إلى أعظم"4،

كــا يشــر مفهــوم التقــدم في القامــوس" الشــامل" إلى تغــر مــن الأســوأ 

1 . غسان اللامي: مرجع سابق، ص 22.
2 . إبراهيم بن مهنا المهنا : مرجع سابق، ص19.
3 . محمد عاطف غيث: مرجع سابق، ص 324.

4.عبــد الرحمــان تمــام أبوكريشــة: دراســات في علــم اجتــاع التنميــة، المكتــب الجامعــي، 
.30 ص   ،2003 الإســكندرية، 
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إلى الأحســن وهــو زيــادة في التــاؤم1.

ــري  ــع الب ــول المجتم ــدم إلى تح ــح التق ــر مصطل ــى يش ــذا المعن وبه
ــة  ــه، مــن مســتوى إلى مســتوى أحســن في مختلــف المجــالات الثقافي وانتقال
الاجتماعيــة الاقتصاديــة والسياســية، وفي جميــع تعاملاتــه مــع الطبيعــة 
والســيطرة عليهــا؛ وهــذا الانتقــال يكــون عــى مراحــل وكل مرحلــة تكــون 
أحســن و أرقــى مــن ســابقتها، وبهــذا فــإن التقــدم التكنولوجــي هــو الحركــة 
التــي تتجــه نحــو ترقيــة وتحســن الآلات و الأدوات والأســاليب والأنظمــة، 

ــة التــي تصبــوا إليهــا المنظمــة وتنشــدها.      كــي تحقــق الأهــداف الواقعي

5.1. التغير:

ــن  ــال وتحس ــه " إدخ ــى أن ــر ع ــتخدام التغ ــض إلى اس ــب البع يذه
ــق  ــة تحقي ــم بغي ــا القائ ــن وضعه ــف ع ــكل يختل ــاطات بش ــر النش وتطوي
الأهــداف بشــكل أفضل"2،والتغــر بصفــة عامــة هــو الانتقــال مــن مســتوى 
إلى مســتوى أحســن ومــن حالــة إلى حالــة أخــرى، وفي غالــب الأحيــان مــا 
ــن،  ــل و الأحس ــة الأفض ــتوى أو الحال ــال إلى المس ــو الانتق ــر ه ــون التغ يك
ــداف  ــة وأه ــر خاص ــد معاي ــن تحدي ــد م ــر لاب ــذا الأخ ــول ه ــن لحص ولك

ــر. ــة التغ ــق عملي ــى تتحق ــة حت واضح

   ومنــه فــإن التغــر التكنولوجــي يشــر إلى إجــراء تعديــات في نظــم 
ــمل  ــد تش ــذا فق ــة، ول ــال المنظم ــاز أع ــة  في انج ــل المتبع ــاليب العم و أس
ــب  ــالم الكت ــامل«، دار ع ــة »الش ــوم الاجتماعي ــات العل ــوس مصطلح ــح: قام ــح الصال 1 . مصل

ــاض، 1998، ص 421. ــع، الري ــر والتوزي للن
2 . غسان اللامي: مرجع سابق، ص 96.
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ــورة  ــاليب متط ــتخدام أس ــاج أو في اس ــدة في الإنت ــا جدي ــال تكنولوجي إدخ
في تقييــم أداء العاملــن1، ولكــن إذا كان التقــدم يــؤدي بالــرورة إلى إحداث 
تغــر فليــس أي تغــر يــؤدي إلى تقــدم، لأن التغــر يجــب أن يكــون محــددا 

وهادفــا أمــا التقــدم هــو حركــة تنتهــي دائــا إلى تحقيــق النفــع.

ويلاحــظ في هــذا الصــدد عــدة باحثــن اجتماعيــن بــأن التطــور 
التكنولوجــي السريــع، قــد أدى إلى تغــرات جوهريــة في العديــد مــن مجالات 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في مختلــف الــدول مــن جهــة، واتســاع الهــوة 
في عــدة مياديــن بــن الــدول الزراعيــة و الــدول الصناعيــة مــن جهــة أخــرى، 
ــراكي  ــاني الاش ــالي والث ــالم الأول الرأس ــمى بالع ــا يس ــور م ــا أدى إلى ظه مم
والثالــث الــدول المتخلفــة، واضطــرار هــذه الأخــرة إلى اســتيراد التكنولوجيا 
مــن العالمــن الرأســالي و الاشــراكي، الــيء الــذي كــون نوعــا مــن التبعيــة 
لــدى هــذه الــدول المتخلفــة2؛ فالتغــر التكنولوجــي بهــذا المعنــى يقصــد بــه 
التبــدل الــذي يصيــب الأســاليب و الأنظمــة والأدوات و المعــدات، بغــض 

النظــر إذا مــا كان هــذا التغــر تقدميــا أو تخلفيــا.

بالتطــور  التــي لهــا علاقــة  المصطلحــات  العديــد مــن  ويوجــد 
التكنولوجــي، كالتعقــد التكنولوجــي الــذي يقصــد بــه التكنولوجيــا 
الأكثــر تجــددا و اســتقطابا وتطــورا، في أجهزتهــا وأدواتهــا وأســاليبها 
وبرامجهــا ونظمهــا. والمســتحدثات التكنولوجيــا التــي يقصــد بهــا كل 
ــر،  ــخ للن ــال، دار المري ــد المتع ــد عب ــة: أحم ــة، ترجم ــوارد البشري ــلر: إدارة الم ــاري ديس 1 . ج

ص209.  ،2003 الريــاض، 
2 . مصطفــى عشــوي: أســس علــم النفــس الصناعــي التنظيمــي، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 

ــر، 1992، ص 193. الجزائ



29

ــة،  جديــد ومســتحدث في مجــال اســتخدام وتوظيــف الوســائل التكنولوجي
ــاليب  ــة وأس ــزة وآلات حديث ــن أجه ــة م ــة أو خدمي ــات الصناعي في العملي
جديــدة، بهــدف زيــادة قــدرة العامــل أو الموظــف عــى التعامــل مــع 
ــع  ــى م ــى تتماش ــاكلها حت ــل مش ــة، وح ــة أو الصناعي ــات الإداري العملي

المتســارعة. التكنولوجيــة 

2. التطور التاريخي للتكنولوجيا:

ــع  ــم م ــتمر و دائ ــو في صراع مس ــان الأرض وه ــأ الإنس ــد أن وط من
الطبيعــة، للســيطرة عليهــا والتمكــن مــن التكيــف مــع مصاعبهــا و متاعبهــا 
ــى  ــاظ ع ــا في الحف ــك حب ــا، و في ذل ــا وإخضاعه ــه إلى مجابهته ــي تدفع الت
نفســه ونســله و أمنــه و اســتقراره، مقلــدا و متأثــرا بــا يحيطــه مــن كائنــات 
ــن  ــة م ــرزه الطبيع ــه وتف ــا تخرج ــتخدما كل م ــور، ومس ــات والطي كالحيوان
ــن  ــة لم يك ــي البداي ــه. فف ــع حواس ــه و جمي ــتعينا بعقل ــياء، و مس ــواد و أش م
ــائل و الأدوات إلا  ــض الوس ــه لبع ــة و اختراع ــخيره للطبيع ــان في تس الإنس

ــراع. ــة أم الاخ ــال الحاج ــا يق ــك فك ــه؛ لذل ــى حاجت ــا ع دلي

و بــا أن الإنســان اجتماعــي بطبعــه فهــو قــادر عــى العيــش في المجتمــع 
ــة  ــه إمكاني ــن ل ــذي يضم ــذا ال ــرى، "ه ــات الأخ ــع الكائن ــن جمي ــر م أكث
الســيطرة عــى المــكان و الزمــان، فالمجتمــع- لكونــه يمثــل الذاكــرة الجماعيــة 
ــة الســابقة- يمنــح الــذكاء  التــي تتراكــم فيهــا المعــارف والتجــارب البشري
البــري بعــده الحقيقــي، وهكــذا يمكــن القــول أن تاريــخ الحضــارة 
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ــان  ــان وتهيمن ــن تدع ــن قوت ــادل ب ــل متب ــن تفاع ــد م ــد بعي ــون إلى ح يتك
عــى الإنســان في آن واحــد : التكنولوجيــا التــي توســع أفــق عملــه إلى مــا لا 

ــة"1. ــذي يمــدد حياتهــا إلى مــا لا نهاي ــة، والمجتمــع ال نهاي

ــور  ــرض تط ــا دون ع ــور التكنولوجي ــرض تط ــن ع و لهــذا لا يمك
ــات  ــم التمفص ــد أه ــن تحدي ــك لا يمك ــه، وكذل ــأى عن ــع أو بمن المجتم
الانجــازات  إلى  التطــرق  دون  المجتمــع،  بهــا  مــر  التــي  الأساســية 
ــور. ــر العص ــى م ــان ع ــا الإنس ــي خلده ــة الت ــات التكنولوجي والاختراع

1.2. الإنسان الأول البدائي:

يعــد أول انجــاز تكنولوجــي عظيــم للإنســان في الجماعــة هــو امتلاكــه 
ــده  ــان في بع ــة للإنس ــبات التكنولوجي ــذه المكتس ــا، و ه ــم به ــار و التحك للن
ــا  ــوم التكنولوجي ــتخدام مفه ــة اس ــؤ لمصداقي ــي تهي ــي الت ــوي، ه الجماع
ــاف  ــة"2، فاكتش ــا اجتماعي ــا "تكنولوجي ــل باعتباره ــردة ب ــر مج ــة غ بصيغ
ــا،  ــن منه ــة و التمك ــاع الطبيع ــا لإخض ــيطرة عليه ــار والس ــان للن الإنس
مســتخدما ذلــك في حمايــة نفســه مــن أخطارهــا )الــرد( والدفــاع والتصــدي 
للحيوانــات والمخلوقــات المفترســة، التــي تتربــص بــه في كل زمــان و مــكان 
واســتعمالها في الطهــي و صنــع بعــض الأدوات التــي تســاعده في ذلــك، كل 
هــذا اعتــره البعــض بدايــة الملحمــة التكنولوجيــة التــي عرفهــا الإنســان على 

ــاس.  ــارات والأجن ــاف الحض ــى اخت ــور وع ــر العص م

ــي  ــس الوطن ــة، المجل ــالم المعرف ــا، ع ــات التكنولوجي ــام تحدي ــرب أم ــرم: الع ــوس ك 1 . أنطوني
للثقافــة و الفنــون و آداب، الكويــت، 1982، ص16.

ــي، دار  ــربي و النام ــن الع ــا وفي العالم ــا دولي ــوم و التكنولوجي ــة العل ــري : تنمي ــن النق 2 . مع
الأنــوار، دمشــق،1999، ص7.
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لكـــن يبقــى هــذا الاكتشــاف غــر كاف لحيــاة مســتقرة و متطــورة، مــع 
قلــة الإنســان و تباعــده و تناثــره في مناطــق وبقــاع مختلفــة، مــا أدى إلى فــراغ 
اجتماعــي أو بالأحــرى قلــة الحيــاة الاجتماعيــة، و غيــاب الذاكــرة الجماعيــة 

التــي حالــت دون التطــور والتقــدم التكنولوجــي آنــذاك.

ــام  ــف ع ــن أل ــوالي )20(عشري ــل ح ــان قب ــتطاع الإنس ــد أن اس " فبع
ــة، وبعــد أن أصبحــت الظــروف  ــه مــن الأدوات التكنولوجي أن يمــأ جعب
المناخيــة مواتيــة بعــد انحســار الجليــد تدريجيــا، بــرزت أول مجتمعــات بشريــة 
و كان اقتصادهــا قائــا عــى الصيــد الجماعــي، و أبــرز أدواتهــا التكنولوجيــة: 
الإبــرة المصنوعــة مــن العظــم، والفــأس المصنــوع مــن الصــوان و الخشــب 
والجــاروف، ولقــد كانــت هــذه التحســينات تــأتي بشــكل منقطــع يفصل بين 
الواحــدة و الأخــرى مئــات بــل ألاف الســنين و عشراتهــا1"، "ويــرى البعــض 
الأخــر أنــه مــن هنــا تبــدأ أول ثــورة تكنولوجيــة في التاريــخ و تســمى بالثورة 
"النيوليتيــة")∗(، التــي اتســمت بانتقــال الإنســان ضمــن الجماعــة مــن مرحلــة 
جمــع الغــذاء و الثــار و الأطعمــة الجاهــزة إلى مرحلــة إنتاجهــا"2، فــإن أول 
حــدث تكنولوجــي عرفــه الإنســان هــو اكتشــاف النــار و اســتخدامها، هــذا 
الــذي تزامــن مــع اخــراع بعــض أدوات العمــل ) خشــبية و عظميــة( التــي 
تســاعده في حياتــه اليوميــة البدائيــة، وحمايــة نفســه مــن تهديــدات الطبيعــة 

1 . انطونيوس كرم : مرجع سابق، ص18.
 ∗ العــر النيوليثــي Neolithic  هــو المرحلــة الأخــرة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ و عصــور 
ــذه  ــهدت ه ــا ش ــات، ك ــن الحيوان ــة وتدج ــان إلى الزراع ــه الإنس ــل في ــة، توص ــل الكتاب ــا قب م

المرحلــة تطــور الفكــر الدينــي وأصبحــت فيــه المجتمعــات مســتقرة ومنتجــة.
2 . معن النقري : مرجع سابق، ص7.
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و مخاطرهــا و العمــل عــى إخضاعهــا و الســيطرة عليهــا، فالنــار والأدوات 
التكنولوجيــة الســالفة الذكــر متلاحقتــان و متلازمتــان في الاكتشــاف 
والاخــراع و متفاعلتــان في الاســتعمال و الابتــكار، حيــث انتقلت بالإنســان 
مــن حيــاة اجتماعيــة إلى أخــرى أيــر و أحســن باســتخدام تلــك المكتشــفات 
ــة عرفــت تغــرا و تطــورا عندمــا  ــاة الإنســان الاجتماعي والمخترعــات، فحي
ــوازى  ــب يت ــي مكتس ــا ه ــه، فالتكنولوجي ــباته واختراعات ــت بمكتس اقترن

وتعقــد حيــاة الإنســان و يســتمر و يتطــور بتطورهــا واســتمرارها.

2.2. المجتمع الزراعي:

ــي  ــع الزراع ــي- المجتم ــع الزراع ــة المجتم ــان في بداي ــتخدم الإنس اس
ــث  ــعر، بحي ــة في الس ــن و رخيص ــيط في التكوي ــة بس ــي- آلات يدوي البدائ
ــوال،  ــب الأح ــه في أغل ــا بنفس ــل و يصنعه ــا ب ــرد أن يمتلكه ــن للف يمك
ويســتخدمها في منزلــه لإنتــاج ســلعة مــا ســواء لحاجاتــه الشــخصية 
ــاج  ــة إنت ــة، أو ليقــوم بتوزيعهــا في محيــط مســكنه، و كانــت حصيل والأسري
الفــرد قليلــة بحيــث تــكاد تكفيــه هــو و أسرتــه الصغــرة فقــط..، وتطــورت 
ــبية  ــة والخش ــل الحجري ــة مح ــت الأدوات المعدني ــا فحل ــاج قلي أدوات الإنت
ــن  ــرد ع ــاج الف ــاج زاد إنت ــور أدوات الإنت ــدة، وبتط ــرف جدي ــرت ح و ظه
ــؤدون  ــي ي ــال لك ــتئجار ع ــن اس ــة القادري ــن لفئ ــالي أمك ــه، وبالت حاجت
العمــل بــدلا منهــم، ممــا أدى إلى ظهــور طبقــة العبيــد الذيــن أصبحــوا هــم 
أدوات الإنتــاج..، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تحــرر عــدد مــن الأســياد عــن 
العمــل البــدني الشــاق في الإنتــاج، أتــاح لفئــة قليلــة منهــم الاســتزادة مــن 
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ــه1. ــاليب تطبيق ــم و أس ــر العل ــى تطوي ــل ع ــل و العم العم

فمــن الواضــح أن بدايــات التكنولوجيــا ارتبطــت بشــكل كبــر بظهــور 
الزراعــة و تطــورت بزيــادة حاجــة الإنســان لهــا، إذا انتقــل بهــا مــن حاجتــه 
لســد الرمــق و توفــر ضروريــات الحيــاة، إلى أن أصبحــت تمــارس للادخــار 
ــع  ــوادر المجتم ــدأت ب ــا ب ــن هن ــة، و م ــاح المادي ــر الأرب ــار و توف والاتج
الإقطاعــي حيــث أصبحــت الأرض والآلــة يملكهــا القلــة مــن الأشــخاص 
-الأمــراء أو النخبــة مــن عليــة القــوم-، وبالرغــم مــن غطرســة الإقطاعيــن 
ــة  ــور الأدوات و الآلات الضروري ــى تط ــاعدوا ع ــم س ــعهم إلا أنه و جش
ــة  ــوا الفرص ــا أتاح ــتصلاح الأراضي، ك ــدر واس ــرث والب ــة الح في عملي
ــة  ــة في عملي ــوازم المختلف ــزة والل ــكار الأجه ــع وابت ــى صن ــن ع للحرفي

ــزرع. ال

" و لقــد تركــزت الحضــارات الزراعيــة عــى ضفــاف الأنهــار الأســيوية 
و الإفريقيــة الكــرى، و في بــاد مــا بــن النهريــن مــر و الهنــد و الصــن، 
و تطــورت حاجــات هــذه الحضــارات الكــرى المتعاظمــة في أوقــات الســلم 
ــي  ــة الت ــر الأدوات التكنولوجي ــة لتطوي ــز الكافي ــت الحواف ــرب، فخلق والح
ــور  ــارات، و تط ــذه الحض ــا ه ــي حققته ــدم الت ــتويات التق ــع مس ــاءم  م تت
التكنولوجيــا بــدوره فتــح أمــام هــذه الحضــارات أفاقــا وحــدودا جديــدة، 
ــكار  ــابقة في ابت ــون الس ــارات أن تك ــذه الحض ــتطاعت ه ــد اس ــذا فق وهك
التكنولوجيــا المتعلقــة بالنشــاط التعديني)النحــاس، البرونــز، الفضــة، 

1 . ماهر جابر محمد: تطور الهندسة و التكنولوجيا من العصر الحجري إلى عصر المعلومات، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010، ص ص، 196 197.
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المعدنيــة  الدواليــب  ذوات  والعربــات  ...الــخ(،  الحديــد  الرصــاص، 
ــد،  ــة القرمي ــدني وصناع ــراث المع ــة، و المح ــة السريع ــب الفخاري واللوال
والمركــب الشراعــي واســتخدام ورق الــردي، والميــزان العــادي، والمنفــاخ 
وصهــر الزجــاج وكل ذلــك قبــل حــوالي 1200 أو4000 ســنة قبــل الميــاد، 
ومثــل هــذه التطــورات الضخمــة تتناســب مــع مســتوى التقــدم الــذي بلغته 

ــا "1. ــع طموحاته ــارات وم ــذه الحض ه

إن هــذا التطــور و التقــدم التكنولوجــي الــذي عرفتــه هــذه الحضــارات 
ــة  ــابك حاج ــاج أدى إلى تش ــة والإنت ــائل وأدوات الزراع ــة، في وس القديم
الإنســان و تعقدهــا، و ظهــور مســتويات عيــش جديــدة واهتمامــات كثــرة 
ــاعد  ــذي س ــيء ال ــاة؛ ال ــات الحي ــور متطلب ــا إلى تط ــدة أدت بدوره وعدي
ــر شــمولية واتســاع لتشــمل جمــع الظــروف المعيشــية  ــاة أكث عــى خلــق حي
الجديــدة، حتــى تتــاءم مــع تلــك التطــورات التكنولوجيــة، فبــدأت تظهــر 

في الأفــق ملامــح المجتمــع الصناعــي.

3.2. المجتمع الصناعي:

ــار في إدارة  ــتخدام البخ ــة و اس ــورة الصناعي ــمس الث ــزوغ ش ــع ب " م
ــة  ــت الصناع ــد أن كان ــة بع ــة مميكن ــت الصناع ــات، أصبح الآلات والماكين
تعتمــد عــى عضــات الإنســان ممــا حقــق لــه الراحــة البدنية، ثــم باســتمرار 
ــق  ــا حق ــة مم ــة الأوتوماتيكي ــة إلى مرحل ــت الصناع ــي وصل ــور التقن التط
ــد  ــة فق ــور الآل ــي و تط ــدم الصناع ــع التق ــان، فم ــة للإنس ــة الذهني الراح

1 . أنطونيوس كرم: مرجع سابق، ص21.
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ــع  ــي إلى مجتم ــي بدائ ــع زراع ــن مجتم ــه م ــي نفس ــع الزراع ــور المجتم ط
زراعــي مميكــن، حيــث تقــوم الآلات و الماكينــات الزراعيــة بانجــاز العمــل 
بأعــى كفــاءة و أقــل تكلفــة، ثــم مــع ظهــور الحاســبات الآليــة وتقــدم علــوم 
ــة في مجــال الزراعــة، تحــول المجتمــع  ــات و دخــول الأوتوماتيكي الالكتروني

ــي"1. ــي أوتوماتيك ــع زراع ــي إلى مجتم الزراع

ــا  ــا وثيق ــط ارتباط ــي يرتب ــات تلقائ ــور الآلات و الماكين ــد كان تط فلق
ــك الآلات  ــان لتل ــة الإنس ــا، وحاج ــتخدم فيه ــواد المس ــادن والم ــدم المع بتق
التــي بدورهــا لهــا علاقــة بتعقــد متطلبــات الإنســان في مجتمــع زادت 
ــه، فالمجتمــع  الصناعــي واكــب التقــدم التقنــي الــذي  انشــغالاته واهتمامات
فتــح أفاقــا جديــدة ســاعدت في اســتغلال أمثــل للمــوارد الطبيعيــة، 
ــة  ــاقه العضلي ــه ومش ــن متاعب ــت م ــان و خفف ــل الإنس ــن عم ــهلت م وس
والذهنيــة، حتــى أصبحــت الآلــة تمثــل الجــزء الأكــر مــن عمــل الإنســان، 
بــل أصبــح هــذا الأخــر قطعــة مــن قطــع تشــغيل هــذه الآلات و الماكينــات.

ــث  ــة، بحي ــرن بالأوتوماتيكي ــذا الق ــغيل ه ــات تش ــز ماكين ــا تتمي " ك
ــة  ــاج لمراقب ــل دون احتي ــي المتماث ــاج الكم ــى الإنت ــادرة ع ــة ق ــح الماكين تصب
مــن العامــل المشــغل، كان بالطبــع للتقــدم المذهــل في علــوم التحكــم 
ــغيل ذات  ــات التش ــور ماكين ــر في تط ــدور الكب ــات، ال الآلي والالكتروني
التحكــم بالحاســب، والتطــور الأخــر الحــادث الآن يشــمل اســتخدام طــرق 
ــزر والتشــغيل  ــل القطــع بالبلازمــا، والقطــع باللي ــة مث تشــغيل غــر تقليدي

1 . ماهر جابر محمد: مرجع سابق، ص، ص 198، 199.
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ــي "1. ــغ الكهربائ ــغيل بالتفري ــي و التش الكهروكيميائ

فقــد كان للاكتشــافات البدائيــة دور في تطــور الآلــة، وكان لاكتشــاف 
المعــادن مســاهمة جــادة في تحســن الآلــة وازدهارهــا حتــى أصبحــت جــزء 
ــه.. ــه وفي تنقل ــه وفي عمل ــة، في عيش ــان اليومي ــاة الإنس ــن حي ــزأ م لا يتج
الــخ، فتقدمــت الآلــة و تعقــدت حتــى أصبحــت تــؤدي الأعــال الضخمــة 
التــي تتطلــب السرعــة و الدقــة التــي كانــت تســتعص عــى الإنســان، بــل 
ــة أو بــزر تحكــم؛  ــا فقــط و متابعــا عــن بعــد بآل أصبــح هــذا الأخــر مراقب
ــل  ــة ب ــدة وضخم ــيير الآلات عدي ــتطيع تس ــح يس ــغيل أصب ــزة تش فبأجه
مصانــع كــرى، واتخــذت الآلــة أشــكالا و أنــواع بحســب مياديــن و دواعــي 
اســتخدامها، فمنهــا مــا يتعلــق بالتصنيــع ومنهــا مــا يتعلــق بالفلاحــة، ومنها 

مــا يتعلــق بالتعليــم والتمريض...الــخ.

4.2. مجتمع المعلومات والمعرفة)∗(:

لقــد كان اخــراع الحاســب الآلي هــو المفجــر لثــورة المعلومــات 
والمدخــل لعــر المعلومــات والمعرفــة، و جــاء ذلــك نتاجــا لعمــل مرهــق 
ــاء  ــات و فيزي ــا الالكتروني ــر لتكنولوجي ــث و التطوي ــن البح ــل م و متواص
ــر  ــوني عن ــن ملي ــر م ــع أكث ــع و تجمي ــن الآن صن ــث يمك ــد، بحي الجوام
كهربائــي عــى رقيقــة مــن الســليكون مســاحتها لا تتعــدى الســنتيمتر المربع، 
وبذلــك أمكــن إدارة جميــع الأعمال بواســطة الحاســب الآلي وبرامجــه المخزنة، 

1 . ماهر جابر محمد: مرجع سابق، ص 67.
∗ المعلومــات هــي نتائــج معالجــة بيانــات مســجلة أو مقاســة أو نتائــج تجــارب معمليــة أو تحليــل 
ريــاضي، أمــا المعرفــة فهــي حصيلــة الإدراك الناتــج عــن تفاعــل وامتــزاج هــذه المعلومــات بالخبر.
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ــرة  ــن ذاك ــات م ــات و البيان ــكال المعلوم ــع أش ــرجاع جمي ــظ و اس وحف
الحاســب؛ فأصبــح نصيــب المعلومــات والمعرفــة مــن الثمــن النهائــي لســلعة 
ــر عــن  ــد ثمــن المكــون الفكــري المعــرفي بكث مــا ضخــا جــدا؛ حيــث يزي
ثمــن الماكينــات و العمالــة..، فعــى المجتمعــات المتخلفــة أن تحــاول اللحــاق 
بالركــب و إلا ســتصبح مجــرد مجتمعــات خدميــة، تــؤدي خدمــات متواضعــة 
لباقــي المجتمعــات المتقدمــة تعتمــد عــى الأداء اليــدوي لمواطنيهــا أكثــر مــن 

أدائهــم الفكــري المعــرفي1.

إن ثــورة المعلومــات و المعرفــة أصبحــت تمــارس ضغوطــا كبــرة عــى 
ــات  ــف القطاع ــع، وفي مختل ــح المجتم ــف شرائ ــن في مختل ــراد و العامل الأف
ــدان  ــن بفق ــوا مهددي ــة، إذ أصبح ــت أم خدمي ــة كان ــتويات صناعي و المس
مكانتهــم و أعمالهــم، فأصبــح الجهــاز الواحــد مثــل الكمبيوتــر يغنــي 
المؤسســة عــن مجموعــة كبــرة مــن العــال، و يحــل محلهــم في برمجــة الأعــال 
و تســييرها وتخزينهــا والعديــد مــن الأعــال الأخــرى، كــا قد ســاهم توســع 
ــات  ــة في المجتمع ــر؛ خاص ــكل كب ــة بش ــدلات البطال ــع مع ــة في رف الميكن
ــور  ــار التط ــض أث ــا بع ــى لن ــد تتج ــة، وق ــة الضخم ــآت الصناعي ذات المنش

التكنولوجــي والمعــرفي والمعلومــاتي عــى ســوق العمــل فيــا يــي2:

التقــادم السريــع للمهــارات؛ ممــا يفــرض عــى العاملــن مواصلــة  	-
ــتجدات. ــة المس ــم و مواكب ــث مهاراته تحدي

1. ماهر جابر محمد: مرجع سابق، ص20.	
2. أحمد مصطفى: مخرجات التدريب المهني و سوق العمل في الأقطار العربية، المركز العربي 

للتدريب المهني و إعداد المدربين 2001، ص 233.
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ــيء  ــال؛ ال ــن والأع ــات المه ــر في محتوي ــدلات التغي ــارع مع تس 	-
ــواع  ــة لأن ــة المتواصل ــي الملائم ــب المهن ــة التدري ــى أنظم ــرض ع ــذي ف ال
برامــج التدريــب و محتوياتهــا، و أســاليب تنفيذهــا حتــى تتمكــن مــن مواكبة 

ــة. ــا النوعي ــل واحتياجاته ــواق العم ــتجدات في أس ــرات و المس التغ

" فأصبــح العمــل في عــر الحاســوب يتــم عــن طريــق فــرق عمــل، 
حاجتهــم  وزادت  العمليــة،  للمهــارات  العاملــن  حاجــة  تقلصــت  و 
ــة التطــور التقنــي، وأصبــح العاملــن  ــة لمواكب ــة والتقني للمعلومــات العلمي
بحاجــة إلى علاقــات بينيــة، منهــا تنميــة روح العمــل كفريــق و روح المبــادرة 

ــاءات"1. ــن الكف ــا م ــكلات وغيره ــل المش ــل و ح ــات العم و أخلاقي

فــإن التســارع التكنولوجــي في عــر المعلومــات و المعرفــة يحتــم 
ــوة  ــع الفج ــى لا تتس ــتمرار، حت ــارع وباس ــذا التس ــة ه ــل مواكب ــى العام ع
ــزة  ــارف وأجه ــات ومع ــاليب و معلوم ــن أس ــتحدث م ــا يس ــن م ــه و ب بين
ــتمر  ــم و المس ــن الدائ ــال التكوي ــن خ ــه إلا م ــى ل ــذا لا يتأت وأدوات؛ وه
لمعارفــه و إمكاناتــه و مهاراتــه خاصــة العلميــة والفنيــة منهــا، فهــذا العــر 
يســتوجب العامــل المــرن الــذي يتــاءم مــع أي ظــرف طــارئ كان، أو مــا 
يســمى بالعامــل "الموقفــي" الــذي يتصــدى لأي موقــف يواجهــه في عملــه، 
ــل  ــاكل و عراقي ــتحدثة و مش ــاليب و آلات وأدوات مس ــج وأس ــن برام م

ــة. ــوادث مفاجئ وح

   وأهــم مــا يميــز تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة هــي زيــادة الأهميــة 

1 . أحمد مصطفى: مرجع سابق، ص 233.
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ــر في  ــم عن ــري أه ــال الب ــح رأس الم ــث أصب ــة، حي ــال المعرف ــة لع البيني
ــري،  ــال ب ــو رأس م ــري ه ــر ب ــس كل عن ــوم، و لي ــال الي ــالم الأع ع
ــكار المســتمر،  ــل أن هــذا يتضمــن العنــاصر المفكــرة و القــادرة عــى الابت ب

ــواع1 : ــاث أن ــمون إلى ث ــة ينقس ــال المعرف ــح ع وأصب

العمال ذوي المعرفة الشديدة التخصص في صناعة ما. 	-

ــع  ــي يتمت ــم الت ــل النظ ــة و تحلي ــن؛ كالبرمج ــة المتنقل ــال المعرف ع 	-
ــرى. ــة و أخ ــن صناع ــا ب ــل م ــة في التنق ــة عالي ــا بمرون صاحبه

عــال المعرفــة الخلاقــة و المبتكــرة ســواء في اخــراع منتــج جديــد أو  	-
ابتــكار أســاليب جديــدة.

ــيطرة  ــات و الس ــة و المعلوم ــر المعرف ــتجدات ع ــة مس ــإن لمواكب ف
ــل،  ــاري للعام ــي و المه ــب الفن ــن التدري ــالي م ــتوى ع ــب مس ــه، يتطل علي
يقومــان عــى أســس علميــة و تقنيــة دقيقــة لإتقــان العمــل و حســن أدائــه، 
فلــم تبقــى المكتشــفات و الابتــكارات و الإبداعــات عشــوائية، بــل يعتمــد 
ــذي  ــل ال ــح العام ــدى أصب ــه، ل ــي وتطبيقات ــث العلم ــى البح ــذا ع كل ه
يمتلــك المعرفــة و المعلومــة هــو أهــم عنــر في المؤسســة، بــل هــو رأســالها 
الــذي يحتــل القمــة والصــدارة فيهــا، و هــو المتغــر الفعــال الــذي يســاهم في 

ــة. ــة و التقني ــه الفني ــه و ابتكارات ــل اختراعات ــا بفض ــا و تطوره تقدمه

ــة،  ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــة، المنظم ــال العربي ــدة الأع ــرة و رائ ــد: المدي ــد زاي ــادل محم 1 . ع
القاهــرة، 2000، ص، ص 50، 52.
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ثانيا. التطور التكنولوجي في بلادنا بين الماضي والحاضر:   

1. الحضارة الإسلامية والتطور التكنولوجي:

ــارات  ــب الحض ــن نصي ــة الأولى م ــورات التكنولوجي ــت التط إذا كان
ــد  ــه الإغريق..فق ــد ابتدع ــم ق ــي المنظ ــر العلم ــيوية، و إذا كان التفك الأس
ــا لم  ــى عندم ــاطين، وحت ــن النش ــن هذي ــم ب ــرب عمله ــاء الع ــم عل قس
يكونــوا الــرواد لبعــض الاختراعــات )كالبوصلــة و البــارود(، إلا أنهــم كانوا 
يملكــون عينــا مدركــة لأهميــة هــذه الاختراعــات، ولم يــرددوا في تبنيهــا قبــل 
أن تــرز أهميــة هــذه الاختراعــات في بلــدان مخترعيهــا، و مــا مــن أحــد جســد 
ــة  ــة تجريبي ــى منهجي ــم ع ــق القائ ــري و التطبي ــد النظ ــن الجه ــع ب ــذا الجم ه
ــات و في  ــدي" في البصري ــاء، و"الكن ــان" في الكيمي ــن حي ــر ب ــة "كجاب مبدع
دراســة طــرق إنتــاج الفــولاذ و الأســلحة الناريــة، والــرازي في الطــب، وابــن 
الهيثــم في البصريــات و الفيزيــاء، و"ابــن ســينا" في الطــب و غيرهــم كثــر، فقــد 
طــور هــؤلاء العلــاء العظــام كل هــذه العلــوم و غيرهــا، بمنهجيــة علميــة لا 
تختلــف في شيء عــن المنهجيــة التــي اتبعتهــا أوروبــا في نهضتهــا مــن القــرون 
ــا  ــوا نزوغ ــا عرف ــة بعدم ــرب خاص ــتفاق الع ــد اس ــة1، فق ــطى المظلم الوس
متفــردا و متغــرا جديــدا ألا و هــو "الإســام"، كــا اســتفاد العلــاء العــرب 
مــن الحضــارات التــي ســبقتهم، و عملــوا عــى ترويضهــا بالبحــث و التقــي 
والاستكشــاف حتــى تناســب متطلبــات عصرهــم وشــعوبهم، وقــد كان لهــم 

ذلــك في العديــد مــن المجــالات و المياديــن.

1 .أنطونيوس كرم: مرجع سابق، ص، ص 23،24.
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ــة  ــتخدام الطاق ــري و في اس ــرق ال ــر ط ــرب في تطوي ــاهم الع ــا س ك
ــي  ــة( و الت ــة الهوائي ــح )الطاحون ــة الري ــة(، وطاق ــة المائي ــة ) الطاحون المائي
تبنتهــا أوروبــا في مرحلــة لاحقــة، كــا أبــدع العــرب في تكنولوجيــا صناعــة 
الخــزف و الزجــاج الملــون، وكانــوا أول مــن اكتشــف طريقــة لتكريــر 
ــراج المتحركــة1، فقــد  ــق و الأب ــوا أول مــن اخــرع المنجني الســكر، كــا كان
كان لعلــاء العــرب الســبق في بعــض الابتــكارات والانجــازات، كــا عملــوا 
عــى تطويرهــا و تحديثهــا آنــذاك و مجابهتهــا بــل الســيطرة عليهــا و التحكــم 
ــت  ــة، و كان ــم و المعرف ــوا العل ــا احترم ــك عندم ــم ذل ــن كان له ــا. ولك فيه
ــي  ــدم العلم ــة التق ــوب موج ــد و في رك ــة في التجدي ــة الصادق ــم الرغب له
والتطــور التكنولوجــي، حتــى يتمكنــوا مــن بنــاء حضارتهــم التــي تتماشــى 

ــم. ــم وثقافته ــة مجتمعه ــع خصوصي م

ــد العرــب، أخــذ  �ـا عن و لكــن العرص� الذهبيــ للعل��وم و التكنولوجي
ــة  ــارة العربي ــاه الحض ــس اتج ــاط في نف ــار و الانحط ــو الانحس ــل نح يمي
برمتهــا، فالتفــكك الداخــي و الحــروب الأهليــة و هجــات التتــار والمغــول 
والصليبــن، كلهــا اتحــدت في وقــت واحــد لانتــزاع الشــعلة الحضاريــة مــن 
ــعل  ــل مش ــا، و انتق ــوم والتكنولوجي ــدم العل ــف تق ــرب فتوق ــدي الع أي
الحضــارة مــن أيــدي العــرب إلى الأيــدي الأوروبيــة2، ومــن ذلــك الوقــت 
و العلــم و التكنولوجيــا عنــد العــرب في تراجــع و تقهقــر، حتــى أصبحــت 
تصنــف المجتمعــات العربيــة في خانــة الــدول الأكثــر تخلفــا، في مجــال 

1. أنطونيوس كرم: مرجع سابق، ص 24.
2 . المرجع نفسه، ص 24.
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الاســتفادة مــن التكنولوجيــا و توطينهــا و الإبــداع فيهــا، فقــد دخلــت جميــع 
الــدول العربيــة القــرن الحــادي والعشريــن)21( بأنــاط مختلفــة مــن الإنتــاج 
و علاقــات الإنتــاج، التــي يمكــن أن تصنــف في غالبيتهــا الســاحقة ضمــن 
ــا  ــن بقاي ــا م ــم خليط ــي تض ــالية، الت ــى الرأس ــابقة ع ــاج الس ــاط الإنت أن
الأنظمــة القبليــة والعشــائرية و العائليــة و الطائفيــة، و تشــدد عــى الاقتصــاد 
ــة  ــوارد الطبيعي ــى الم ــام ع ــبه الت ــاد ش ــع والاعت ــح السري ــي والرب الريع
ــة في  ــدول العربي ــراتيجيات ال ــط و اس ــا أن خط ــام1، ك ــط الخ ــة النف خاص
ــن  ــر م ــت الكث ــا، أغفل ــم فيه ــا و التحك ــا و توطينه ــتيراد التكنولوجي اس
ــل  ــا بتأهي ــذه التكنولوجي ــة ه ــة علاق ــا وخاص ــيات نجاحه ــم و أساس دعائ
و تنميــة وتعليــم المــوارد البشريــة وتوفــر مســتلزمات ذلــك، مــن رأســال 
ــة  ــخ، بالإضاف ــث و تطوير...ال ــز بح ــزات ومراك ــادي و تجهي ــري و م ب
ــات  ــي في مجتمع ــور التكنولوج ــة للتط ــة و الاجتماعي ــات الثقافي إلى المصاحب
ــن  ــد م ــذي يع ــي ال ــي والمهن ــن الفن ــى التكوي ــا لا ننس ــة، ك ــدول العربي ال
العوامــل الأكثــر التصاقــا بمواطــن الإنتــاج، التــي تؤمــن الفــرص الملائمــة 

ــا. ــة واحتضانه ــب العربي ــة المواه لتنمي

ــال  ــرة في مج ــات كب ــون الآن تحدي ــرب يواجه ــر أن الع ــي أن نش بق
التنميــة البشريــة، التــي تشــكل العمــود الفقــري لمقولــة اســتيراد التكنولوجيا 
و توطينهــا و الإبــداع فيهــا، و لا تســتقيم تلــك التنميــة إلا عــر إصلاحــات 
جذريــة تبــدأ باحــرام الحقــوق و الحريــات الشــخصية و العامــة، واكتســاب 
يــوم:   a13.html/2002-10-alarabnews.com/alshaab/GIF/26 ضاهــر:   مســعود   .  1

الســاعة: 15:06 س. 2012/05/20 عــى 
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ــة  ــورة في التنمي ــا المتط ــف التكنولوجي ــة وتوظي ــوم العصري ــة والعل المعرف
البشريــة و الماديــة العربيــة، وعــى قاعــدة امتــاك التكنولوجيــا بعــد توطينهــا 
ــر إلى  ــا الغ ــة اســتهلاك تكنولوجي ــرب مرحل ــاوز الع ــا، يتج ــداع فيه و الإب
ــذا  ــاق ه ــربي إلى إط ــي الع ــام الإقليم ــارع النظ ــا لم يس ــا، وم ــاركة فيه المش
ــة  ــات العربي ــن أن السياس ــه م ــدأت تنب ــة ب ــر العلمي ــإن التقاري ــروع، ف الم
ــا المتطــورة، قــد  ــة مــزودة بالتكنولوجي التــي ســاهمت في ولادة نخــب عربي
ــت  ــياسي والإداري، فاندفع ــادها الس ــبب فس ــا بس ــن احتضانه ــزت ع عج
ــي  ــن المنطق ــربي1، فم ــن الع ــارج الوط ــة خ ــرة طوعي ــرة  في هج ــداد كب بأع
ــم دور  ــص تعظي ــتوياته، ونق ــردي مس ــي و ت ــث العلم ــرام البح ــدم اح ع
ــا في  ــا و تطويره ــال عليه ــا والإقب ــاف التكنولوجي ــة في اكتش ــوم الحديث العل
ــم  ــا و التحك ــا و امتلاكه ــن التكنولوجي ــول دون توط ــربي، يح ــن الع الوط
فيهــا، و ممــا لاشــك فيــه أن هــذه المســؤولية تتفــرع بــن الأنظمــة السياســية 
العربيــة - بتــدني مســتوى وعيهــا الســياسي-، وبــن الخــواص بمؤسســاتهم 

ــاح و تكديــس الأمــوال. ــق الأرب وهياكلهــم التــي تركــز عــى تحقي

فــا عجــب إذا كان التدهــور و التخلــف الحضــاري و الفكــري 
والســياسي، الــذي أخــذ العــرب يشــكون منــه بشــكل تدريجــي و متواصــل، 
أدى أيضــا إلى توقــف حركــة التقــدم الاقتصــادي و التكنولوجــي والغــرق 
ــى  ــدة في قــرون لاحقــة تســتمر حت ــة متزاي ــم تبعي ــة تخلــف، ومــن ث في حال
ــا  ــا عميق ــر بحث ــزال تنتظ ــي لا ت ــرى الت ــئلة الك ــن الأس ــذا، وم ــا ه يومن

1 .مسعود ضاهر: مرجع سابق
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وجوابــا وافيــا و مقنعــا، لمــاذا كانــت الثــورة الصناعيــة مــن نصيــب أوروبــا 
ــي  ــي، الإغريق ــي و التكنولوج ــد العلم ــن الرصي ــا م ــا انطلاق ــي أقامته الت
ــة  ــا لقم ــرب إليه ــه الع ــذي أوصل ــل وال ــربي الهائ ــدي و الع ــي والهن والصين
ســائغة؟ و لا يخفــى أن الإجابــة عــى مثــل هــذا الســؤال يوصلنــا إلى وضــع 
أصبعنــا عــى أســباب التخلــف، الــذي غرفــت فيــه هــذه الحضــارات بعــد 

ــة1. ــت إلى القم أن وصل

2. واقع التطور التكنولوجي في الجزائر:

ــث  ــا، حي ــل التكنولوجي ــال نق ــر في مج ــة الجزائ ــك تجرب ــد بذل ونقص
ــتمرا  ــرا مس ــرى، تغ ــة الأخ ــدول النامي ــرار ال ــى غ ــر ع ــهدت الجزائ ش
ــة  ــا علاق ــي له ــة الت ــة خاص ــات الاجتماعي ــالات و القطاع ــع المج في جمي
ــا  ــة و م ــك الثقاف ــا وكذل ــة و التكنولوجي ــة و الزراع ــاد؛ كالصناع بالاقتص
ــل  ــات نق ــد ب ــا ق ــا، ك ــي و غيره ــن مهن ــم و تكوي ــن تعلي ــا م ــط به يرتب
التكنولوجيــا مرادفــا للتطــور والتنميــة، مــا دفــع بالكثــر مــن تلــك الــدول 
الناميــة إلى المــي قدمــا نحــو اســتيرادها، و التركيــز عــى اســتخدام أجهزتهــا 
و أدواتهــا و تقنياتهــا المتطــورة و الأكثــر تعقيــدا، والجزائــر واحــدة مــن هــذه 
الــدول و ليســت بمنــأى عــن هــذا التطــور، فقــد ســطرت لنفســها سياســة 
تصنيعيــة وتكنولوجيــة قاعدتهــا المــواد الأوليــة الطاقويــة )البــرول و الغاز(، 
وســنعرج بقليــل مــن التفصيــل عــى أهــم المراحــل التــي مــرت بهــا التجربــة 
ــذ اســتقلال  ــدأ من ــي تب ــا، الت ــة في مجــال نقــل و اســتيراد التكنولوجي الوطني

1 . أنطونيوس كرم: مرجع سابق ص، ص 184، 185.
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ــذا. ــا ه ــة 1962 إلى يومن ــر في 05 جويلي الجزائ

1.2.المرحلة الأولى ) من 1962  إلى غاية 1965 (:

بعــد اســتقلال الجزائــر في 05 جويليــة 1962 و بعــد اســتعمار دام 132 
ســنة، خرجــت الجزائــر منهكــة القــوى الاقتصاديــة و أكثــر مــا يقــال عــن 
اقتصادهــا أنــه منهــار، كــا قــد غــادر الكثــر بــل جــل العاملــن والموظفــن 
ــل  ــا يمث ــن كل م ــة، وم ــع و إدارات الدول ــات و مصان ــيين بمؤسس الفرنس
ــوا  ــا قام ــتقلة، ك ــر المس ــبة للجزائ ــاس بالنس ــا وحس ــا مه ــزا أو منصب مرك
ــس إلا  ــذا لي ــا، وه ــة و تدميره ــة والزراعي ــب الآلات الصناعي ــل أغل بتعطي
ــذا  ــن وراء كل ه ــد م ــم، إذ كان القص ــتعمار الغاش ــن دروب الاس ــا م درب
تــرك الجزائــر الفتيــة ذات الاســتقلال الحديــث، تتخبــط في مشــاكل التســيير 
والإنتــاج وغيرهمــا، لأن غالبيــة الشــعب الجزائــري آنــذاك كان فقــرا 
ــة  ــن الخون ــه م ــادر وأعوان ــي الغ ــتدمر الفرن ــبب المس ــا بس ــا ومهمش وأمي

ــن. والمعمري

إن هــذا الفــراغ الكبــر الــذي عرفتــه الجزائــر بعــد الاســتقلال 
مبــاشرة في جميــع المجــالات، و خاصــة في المجــال الصناعــي والزراعــي مــن 
تســيير و إنتــاج، كان وراؤه تحــرك شــعبي عشــوائي و غــر منظــم لامتــاك 
المؤسســات و المصانــع المعطلــة و المــزارع المهجــورة، ظنــا منهــم أنهــا حــررت 
مــن المســتعمر و هــي حــق مســلوب منهــم وقــد عــاد إليهــم، " فــكان مــن 
ــاط  ــام والنش ــادة النظ ــدة إع ــة الجدي ــة الجزائري ــام الحكوم ــة أم ــام الملح المه
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ــدار  ــا أدى إلى إص ــادي؛ مم ــاع الاقتص ــة القط ــات وخاص ــف القطاع إلى مختل
قــرارات في أكتوبــر ونوفمــر 1962، لتنظيــم و تشــكيل لجــان التســيير الذاتي  
في المــزارع و المؤسســات الصناعيــة و المناجــم، و بعدهــا أصــدرت قــرارات 
التســيير الــذاتي في مــارس عــام 1963، حيــث حــددت الصيغــة التنظيميــة 
ــدور  ــج ص ــن نتائ ــا، و كان م ــة ذاتي ــات الصناعي ــزارع و المؤسس ــيير الم لتس
ــة  ــن 500 مؤسس ــر م ــذاتي في أكث ــيير ال ــان التس ــكيل لج ــون تش ــذا القان ه
صناعيــة معطلــة، كــا أن الحكومــة آنــذاك لم تضــع كل المؤسســات الصناعيــة 
المعطلــة تحــت إشراف لجــان تســيير الــذاتي، بــل تــم وضــع كل المؤسســات 

ــة بشــكل مبــاشر"1. ــة الدول ــة الهامــة تحــت وصاي ــة والتجاري الصناعي

إن الجزائــر في هــذه الفــرة كانــت تحــاول تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة، 
ــا و  ــا إنتاجي ــم تعطيله ــي ت ــزارع الت ــع و الم ــات والمصان ــغيل المؤسس و تش
تســييرا مــن طــرف المســتعمر و معمريــه، كــا كانــت تعمــل عــى المحافظــة 
عــى مكتســباتها مــن الثــورة و اســتتباب الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
والســياسي، كــا أن فكــرة التســيير الــذاتي لم تكــن مدروســة و مخطــط لهــا مــن 
قبــل، بقــدر مــا كانــت اســتجابة عفويــة للظــروف الاقتصاديــة و الاجتماعيــة 
و السياســية، التــي فرضــت هــذا النمــوذج مــن التســيير آنــذاك، ولكــن هــذا 
النمــط مــن التســيير الــذاتي لم يعمــر طويــا حتــى بــدأ العمــل عــى الحــد من 
انتشــاره، إذ أن المؤسســات الكــرى والمهمــة كانــت تحــت وصايــة و تســيير 
ــض  ــل يتناق ــذاتي ب ــيير ال ــوى التس ــع محت ــافى م ــذا يتن ــاشرة، وه ــة مب الدول

1 . مصطفى عشوي: مرجع سابق، ص 229.
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معــه؛ ومــا قــرارات التأميــم إلا تأكيــد عــى ذلــك.

و في عــام 1964 أي بعــد ســنتين مــن الاســتقلال بــدأ الاقتصــاد 
الوطنــي يعــرف انتعاشــا ملحوظــا، حيــث مثلــت مجمــوع صــادرات الجزائــر 
مــن المــواد الأوليــة و المــواد الغذائيــة 98.5 %، كانــت نســبة صــادرات المــواد 
ــن  ــط م ــادرات النف ــبة ص ــت نس ــن كان ــل %59.4، في ح ــا تمث ــة منه الأولي
ــت  ــتيراد فكان ــد الاس ــى صعي ــا ع ــل 90.6 %، أم ــة تمث ــواد الأولي ــك الم تل
نســبة الــواردات مــن الســلع المصنعــة )التجهيــزات و الاســتهلاك( تمثــل 76 
ــواد  ــت واردات الم ــث احتل ــنة، حي ــس الس ــواردات في نف ــوع ال ــن مجم % م
الاســتهلاكية نســبة 60.5 % مــن مجمــوع الــواردات1، فــإن أكثــر مــا يميــز 
هــذه المرحلــة فيــا يتعلــق بسياســة الجزائــر في مجــال نقــل التكنولوجيــا، أنهــا 
ــع  ــة التصني ــليمة في عملي ــراتيجية س ــى إس ــى ع ــة ولم ترس ــن واضح لم تك
ونقــل التكنولوجيــا، فقــد كان جــل اهتمامهــا ينحــر بالدرجــة الأولى حــول 
ــع والمــزارع واعتمادهــا عــى  المخلفــات الفرنســية، مــن المؤسســات والمصان
ــواد  ــى الم ــد ع ــة تعتم ــادلات التجاري ــت التب ــا كان ــة، ك ــات الخفيف الصناع
ــذه  ــر في ه ــت الجزائ ــا اهتم ــر، ك ــا في التصدي ــة منه ــة النفطي ــة خاص الولي

ــتهلاكية. ــزة الاس ــتيراد الأدوات و الأجه ــة باس المرحل

2.2.المرحلة الثانية ) من 1965  إلى غاية 1979 (:

ببــدء   1965 جــوان   19 تصحيــح  بعــد  المرحلــة  هــذه  تتميــز 
ــة  ــة الوطني ــدة، كالشرك ــة جدي ــيس شركات وطني ــيطة في تأس ــة نش حرك
1 .blogs-static.maktoob.com/userfiles/k/a/karim…/1221402387 le 212012/11/ a 14 :45h
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ــاء في1967،  ــواد البن ــة لم ــة الوطني ــوناريم( في 1966 والشرك ــم )س للمناج
،11967 في  )ســوناكوم(  الميكانيكيــة  لــآلات  الوطنيــة   والشركــة 
ــب  ــد والصل ــة للحدي ــة الوطني ــاز والشرك ــط والغ ــة للنف ــة الوطني  و الشرك
)sons ( و الشركــة الوطنيــة للصناعــات النســيجية )sonitex( ، وغيرهــا مــن 
ــد  ــن )1965 و1971(، و ق ــا ب ــا م ــد انجازه ــي امت ــة الت ــركات الوطني ال
ــة،  ــراتيجية التنمي ــق إس ــية لتحقي ــركات كأدوات أساس ــذه ال ــرت ه اعت
ولكــن أصبحــت هــذه الــركات لا تســتطيع حــر أهدافهــا التــي حــددت 
و ســطرت مــن قبــل الجهــاز المركــزي والوصايــة، و كانــت أهــداف الاقتصاد 
الوطنــي غــر محــددة حســب قانــون العــرض والطلــب، وإنــا حســب منطــق 
ــارض  ــرى تتع ــداف أخ ــاك أه ــا أن هن ــة، ك ــة الموضوع ــة الاقتصادي الخط
وطبيعــة نشــاط المؤسســات، بســبب عوامــل عــدة مــن  بينهــا قلــة الإطــارات 
و نقــص الخــرات2، بالإضافــة إلى أن المؤسســة الاقتصاديــة كانــت دومــا وفي 
ــات  ــم بالتقني ــت الأولى تهت ــإذا كان ــة، ف ــة إيديولوجي ــت مؤسس ــس الوق نف
والإنتــاج فــإن الثانيــة تحــوم حــول الخطــاب و النقــاش والجانــب الاجتماعــي، 
ــر إلى  ــض النظ ــة بغ ــات الاقتصادي ــورا في المؤسس ــر تط ــهدت الجزائ ــد  ش فق
ــات  ــات كالمحروق ــض القطاع ــت بع ــإذا كان ــا، ف ــود بينه ــاف الموج الاخت
ــل  ــب تعم ــد والصل ــرى كالحدي ــات أخ ــإن قطاع ــة، ف ــعار الوطني ــل ش تحم

عــى مواكبــة العصرنــة و ربطــت بالذهنيــة الصناعيــة3.
1 . مصطفى عشوي : مرجع سابق ، ص 230.

2 .haddou-abdelrrahmene.yoo7.com/T167- topic le 052012/08/ a 15 :06 h

3 . Elkenz Ali : Complexe sidérurgique d’el hadjar, une expérience industrielle en 

Algérie, éditions du CNRS France, paris, 1987, p 85, 86.
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فهــذه المرحلــة هــي مرحلــة تأميــات؛ إذ عــى الرغــم مــن بقــاء نظــام 
ــت  ــة وضع ــة، إلا أن الدول ــات الصناعي ــض المؤسس ــذاتي في بع ــيير ال التس
العديــد مــن المؤسســات تحــت إشرافهــا و وصايتهــا مبــاشرة، كــا تزامــن مع 
هــذا التفكــر في خلــق مؤسســات وطنيــة أكثــر تطــورا، و ذلــك عــن طريــق 
ــة  ــة الجزائري ــة؛ لأن الدول ــدول المتقدم ــا ال ــي تحتكره ــا الت ــل التكنولوجي نق
أدركــت بــأن الابتــكار والاخــراع باهــظ الثمــن وشــاق، و يتطلــب الكثــر 
مــن التقنيــن و الفنيــن  والباحثــن و العــال المهــرة، و غيرهــا مــن المتطلبــات 
الأخــرى لعمليــة التصنيــع و التكنولوجيــا المحليــة، " فالهــدف الرئيسي في هذه 
ــة  ــدات الوطني ــادة العائ ــن هــو زي ــة حســب الرئيــس هــواري بومدي المرحل
ــغل  ــب الش ــادة مناص ــال، و زي ــة للع ــة و التقني ــتويات الفني ــر المس و تطوي
ــة،  ــة للأســواق الأجنبي ــي أقــل تبعي ــي تعن ــة الت و توســيع الأســواق الوطني
ــات  ــا في الصناع ــاد خصوص ــر الاقتص ــة تطوي ــة التنمي ــتهدفت سياس فاس
البتروكيميائيــة  الصناعــات  وإقامــة  والغــاز(،  )النفــط  الهيدروكربونيــة 
والالكترونيــة والكهربائيــة والميكانيكيــة والحديديــة، باســتيراد التكنولوجيــة 
ــة،  ــواق العالمي ــا إلى الأس ــتخرج بصناعاته ــا س ــاد أنه ــى اعتق ــورة ع المتط
ــة  ــو التبعي ــة ه ــذه السياس ــا له ــر في إتباعه ــه الجزائ ــذي دفعت ــن ال ــن الثم لك
ــة، و البقــاء عــى مســتوى عــال  ــا الأجنبي للرأســال الأجنبــي والتكنولوجي

مــن البطالــة1.

ــا المســتوردة التــي يحتكرهــا القليــل  وكل ذلــك كان ســببه التكنولوجي
مــن الــدول المتقدمــة والتــي تتــرف وتتحكــم فيهــا، فــا تبيــع ولا 

1 . علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص72.
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ــل  ــي ق ــرورة والت ــة وال ــا الحاج ــي تجاوزته ــا الت ــوى التكنولوجي ــل س تنق
ــا متخلفــة تجاوزهــا الزمــن بهــا مــن  عليهــا الطلــب، فأصبحــت تكنولوجي
الســلبيات والعيــوب مــا قــد يغنــي صانعيهــا عنهــا، أو تبيــع الــدول المتقدمــة 
التكنولوجيــا المتطــورة ولكــن تبقــى مرتبطــة بهــا )كصيغــة المنتــوج في اليــد 
ــد(، و هــذا مــا مــن شــأنه أن يقلــص مــن فــرص البلــدان  ــاح في الي أو المفت
المتخلفــة مــن اختيــار التكنولوجيــا، وتبقــى مكتفيــة بالتكنولوجيــا الجاهــزة 
أو المصنعــة والبعيــدة كل البعــد عــن التطــور التكنولوجــي الحقيقــي، وتبقــى 

ــا تابعــة للــدول المصنعــة وســوقا نشــطا لهــا. دائ

و لقــد تميــزت كذلــك هــذه المرحلــة بالتركيــز عــى سياســة المخططات، 
ــل  ــة تتمث ــة للتنمي ــذ أول خط ــنة 1967 في تنفي ــر س ــت الجزائ ــث شرع حي
 )73/70( رباعيتــن  خطتــن  ثــم   ،  )69/67( الثلاثــي  المخطــط  في 
الاســتخدام  مضاعفــة  إلى  ورائهــا  مــن  ترمــي  وكانــت  و)77/74(، 
ومناصــب الشــغل، وتطبيــق سياســة الاســتثمار المكثــف و الصناعــات 
ــة   ــة مــن سياســة عمالي ــة الاقتصادي ــة، وهكــذا تحولــت سياســة التنمي الثقيل
ــة1، ــة ثقيل ــة إلى صناع ــة خفيف ــن صناع ــف، و م ــتثمار مكث ــة إلى اس  مكثف
 فلقــد حاولــت الجزائــر في هــذه الفــرة الابتعــاد عــن الاســتعمار التكنولوجي 
ــارة حــول الهندســة والتكويــن،  والتخلــص منــه، حيــث بذلــت جهــود جب
وتــم إنشــاء عــدد مــن الهيئــات والمعاهــد الوطنيــة للهندســة بالتعــاون مــع 
عــدد مــن شركات الهندســة الأجنبيــة، إلا أن أغلبهــا انحــر اهتمامهــا 

1 . المرجع نفسه: ص، ص 71،72.
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ــال  ــا في مج ــة، أم ــات الأولي ــاز الدراس ــود وإنج ــيير والعق ــطة التس في أنش
التكويــن فركــزت الجزائــر عــى تعميــم التعليــم القاعــدي، وإنشــاء العديــد 

ــن1. ــن والمهندس ــن التقني ــة لتكوي ــد المتخصص ــن المعاه م

ــات  ــق مؤسس ــر إلى خل ــعت الجزائ ــة س ــط التنموي ــال الخط ــن خ فم
وطنيــة ضخمــة، و إقامــة صناعــات كبــرة وثقيلــة معتمــدة في ذلــك 
ــت  ــذاك كان ــر آن ــتوردة، لأن الجزائ ــا المس ــف للتكنولوجي ــتخدام المكث الاس
تــرى في سرعــة نقــل التكنولوجيــا و تكثيفهــا )قــوة انتشــارها(، و تنظيمهــا 
ــة  ــذه السياس ــر ه ــن تمري ــة، ولك ــة محلي ــاء تكنولوجي ــة إلى بن ــؤدي لا محال ي
ــا – كان دون الأخــذ بعــن  ــة – سياســة التصنيــع و نقــل التكنولوجي الوطني
الاعتبــار ســلبيات هــذه القــرارات التــي أكثــر مــا يقــال عنهــا أنهــا قــرارات 
ــم  ــر في هــذه الفــرة في إرســاء قواعــد و دعائ ــة، فقــد فشــلت الجزائ ارتجالي

ــة. ــواق العالمي ــة في الأس ــا الغربي ــه التكنولوجي ــة، تجاب ــة وطني تكنولوجي

3.2.المرحلة الثالثة ) من 1980  إلى غاية 1990 (:

1976 بــأن الحــل الصحيــح  لقــد أقــرت الجزائــر منــذ ميثــاق 
والمناســب للمشــكلات المتعــددة والمرتبطــة باختيــار أشــكال التعاقــد، 
هــذه  وتنفيــذ  الأجنبيــة  بالمؤسســات  الوطنيــة  المؤسســة  تربــط  التــي 
العقــود، يكمــن في بنــاء الإمكانــات والقــدرات الوطنيــة مــن القيــام 
إلى  لاحقــا  والتوصــل  وإنجازهــا،  المشــاريع  وتصــور  بالدراســات 
ــدرات  ــى الق ــاد ع ــاج بالاعت ــات الإنت ــن تقني ــداد وتحس ــدرة إلى إع الق
1 . Perrin jacques : op.cit, p, p 67, 68.  
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التكنولوجيــا1، في  والتحكــم  الهندســة  إلى  الوصــول  أي   المحليــة؛ 
ــة  ــر قــد اســتفادت نوعــا مــا مــن خــرة المرحل ــأن الجزائ  فيمكــن القــول ب
مــا قبــل الثمانينيــات، حيــث أعــادت النظــر في نهجهــا التنمــوي خاصــة في 
ــص  ــن النقائ ــر م ــرة الكث ــك الف ــرف في تل ــذي ع ــادي ال ــاع الاقتص القط
ــداف  ــى أه ــاشر ع ــر ومب ــكل كب ــرت بش ــا أث ــي بدوره ــوهات، الت والتش
ــم التفطــن مؤخــرا  ــة  بصفــة عامــة،" ومهــا يكــن فقــد ت المؤسســة الجزائري
إلى ضرورة تكثيــف الجهــود لحــل المشــكلات التنظيميــة، و معالجــة نقائــص 
ــاه  ــذا الاتج ــر في ه ــث ع ــتقلال، حي ــذ الاس ــت من ــي تراكم ــيير الت التس
الجديــد رئيــس الجمهوريــة في خطابــه للشــعب في نوفمــر 1980 م، إذ قــال: 
" بأننــا اســتثمرنا كثــرا و لقــد حــان الوقــت ليكــون الإنتــاج أعــى وليصبــح 
التســيير أحســن"، و إذا كانــت إعــادة الهيكلــة خطــوة أساســية للتحكــم في 
تســيير المؤسســة، فإنــه ينبغــي تدعيــم هــذه الخطــوة بعــدة إجــراءات نوعيــة 
ــع  ــة، أو في وض ــرارات التنظيمي ــاذ الق ــلوب اتخ ــتوى أس ــى مس ــواء ع س
نظــام الحوافــز أو وضــع لوائــح رادعــة للســلوك الســلبي، كتخريــب الآلات 

والتــارض و التغيــب و غــر ذلــك"2.

و مهــا كانــت الدولــة قــد اشــتطت في دعايتهــا بتحقيــق "الاشــراكية 
الجزائريــة،" فــإن إســراتيجية التنميــة القائمــة عــى اســتيعاب التكنولوجيــا 
مــن أجــل جعــل التخطيــط الاقتصــادي الموجــه، واقعــا عقلانيــا و إلزاميــا 
ــا  ــت إلى نقيضه ــد أفض ــع، ق ــة المجتم ــث بني ــري وتحدي ــع الجزائ في المجتم

1 .ibid, p71. 
2 . مصطفى عشوي : مرجع سابق ، ص، ص 236،237.
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ــغيل  ــر التش ــذت معاي ــة اتخ ــاريع الصناعي ــة والمش ــركات الوطني لأن ال
و الإنتــاج الرأســاليين، و هــي بذلــك عملــت عــى غــرار الــركات 
ــع  ــض م ــذا يتناق ــة، وه ــح والإنتاجي ــق الرب ــاعية إلى تحقي ــالية الس الرأس
ــرا  ــة نظ ــركات الوطني ــذه ال ــم إن ه ــر، ث ــراكية في الجزائ ــداف الاش أه
ــة  ــا الاقتصادي ــورت علاقته ــبية، ط ــتقلالية النس ــن الاس ــدر م ــا بق لتمتعه
مــع الــركات المتعــددة الجنســيات، و أبرمــت عقــودا معهــا طالمــا أنها تنشــد 

الربــح الأقــى1.

إن مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلى إعــادة هيكليــة المؤسســة 
ــوي  ــوذج التنم ــا النم ــي حققه ــلبية الت ــج الس ــة، النتائ ــة الجزائري العمومي
ــرزت  ــته و ب ــت هشاش ــد ثب ــات، فق ــذاتي للمؤسس ــيير ال ــل في التس المتمث
عوائقــه ومشــاكله في الاقتصــاد الوطنــي و تعارضــت مــع الأهــداف 
الأساســية لــه، هــذا بالإضافــة إلى ســيطرة الدولــة عــى المؤسســات الكــرى 
ــتثماراتها  ــيع اس ــة، و توس ــوارد الأولي ــى الم ــا ع ــط هيمنته ــاد وبس في الب
وتحكمهــا في التجــارة الخارجيــة، فقــد كان كل مــا يتعلــق بتنميــة القــدرات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــق الدول ــى عات ــع ع ــة يق ــق الربحي ــة و تحقي الإنتاجي
انتهــاج الدولــة الجزائريــة أســلوبا جديــدا في تســيير مؤسســاتها الاقتصاديــة 
– الاشــراكية الجزائريــة – إلا أن أهدافهــا كانــت تختلــف عــن مبــادئ هــذا 
ــر  ــدف إلى تطوي ــت ته ــذاك كان ــر آن ــد، لأن الجزائ ــوي الجدي ــوذج التنم النم
ــن  ــار ع ــا الخي ــن له ــم يك ــاح، فل ــر الأرب ــق أكث ــا و تحقي ــاتها وتنميته مؤسس

1 blogs static.maktoob, op.cit.
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مخالطــة الــركات المتعــددة الجنســيات، التــي تأخــذ مــن الرأســالية قاعــدة 
ــق  ــا المتطــورة عــن طري ــوم بتزويدهــا بالتكنولوجي ــى تق ــا، حت ــة له اقتصادي
اســتيراد الآلات و المعــدات و غيرهــا مــن التجهيــزات الرأســالية، أوتمنحهــا 
ــة  ــى تابع ــي تبق ــات الت ــع والمنتج ــض البضائ ــاج- بع ــص الإنت - بتراخي

ــا. ــة الأم أو إلى مبتكريه للشرك

ــن  ــن وتثم ــات المواطن ــة احتياج ــط تلبي ــت ضغ ــت تح ــر كان فالجزائ
المــوارد البتروليــة، كــا قامــت بإطــاق عمليــة تصنيــع سريعــة أدت بهــا إلى 
إبــرام عــدت عقــود لــراء التكنولوجيــا مــع الــركات متعــددة الجنســيات، 
وكانــت تلجــأ أكثــر فأكثر إلى العقــود الشــاملة؛ الــيء الذي أعــاق محاولاتها 
ــك  ــن بذل ــتقلة، فتبره ــة مس ــة تكنولوجي ــة قاعدي ــاب بني ــة إلى اكتس الرامي
الجزائــر بــأن العقــود الشــاملة تســمح بالوصــول إلى اســتعمال التكنولوجيــا 
"الصناعــات  فيهــا1، ولمــا كانــت إســراتيجية  التحكــم  ليــس  ولكــن 
المصنعــة")∗( تعتمــد عــى توظيــف جــزء مــن مــوارد النفــط، و عــى القــروض 
الأجنبيــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي والســيادة الكاملــة عــى 
ــة أثبتــت فشــل هــذه الإســراتيجية جــراء  ــة، فــإن التجرب مواردهــا الطبيعي
ــر  ــة في الجزائ ــية الحاكم ــب السياس ــة، والنخ ــات التكنوقراطي ــاط الفئ ارتب
بالســوق الرأســالية العالميــة، وإدارتهــا للاقتصــاد الوطنــي في إطــار الارتبــاط 

1 . Perrin jacques : op.cit, p72. 

ــا:  ــع وثانيه ــف و سري ــع مكث ــا: تصني ــاور، أوله ــة مح ــى ثلاث ــز ع ــة ترك ــات المصنع ∗. الصناع
تخصيــص رأســال كبــر لتمويــل عمليــة التصنيــع  وثالثهــا: إنتــاج موجــه نحــو وســائل الإنتــاج 

ــتهلاكية. ــلعة الاس ــن الس ــدلا م ب
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ــع  ــح السري ــق الرب ــق تحقي ــك منط ــا في ذل ــة، يدفعه ــواق العالمي ــذه الأس به
ومحدوديــة الســوق الوطنيــة لاســتيعاب الإنتــاج الصناعــي، ولقــد قــاد هــذا 
ــل  ــم الفش ــل – إلى تفاق ــع الثقي ــاد والتصني ــة الاقتص ــدم فاعلي ــع- ع الوض
ــام  ــة في ع ــواق الدولي ــط في الأس ــعار النف ــارت أس ــا انه ــادي، عندم الاقتص
ــة  ــة الخاضع ــدان النفطي ــنتها البل ــي ش ــعار الت ــرب الأس ــا لح 1986 م، تبع

ــة. لنفــوذ الرأســالية العالمي

ــري  ــي الجزائ ــاز الطبيع ــع الغ ــراتيجية بي ــرض إس ــى تع ــا لا ننس ك
ــول  ــام 1983م، بدخ ــر في ع ــاب الكب ــول الانق ــع حص ــة م ــزة عنيف إلى ه
ــاز في  ــوق الغ ــد س ــى صعي ــة ع ــة قوي ــدا في منافس ــوفياتي وكن ــاد الس الاتح
ــران"  ــدل اي ــان هان ــة " ب ــه شرك ــذي اتخذت ــرار ال ــة، والق ــا الغربي أوروب
ــار مــر مكعــب مــن  ــد العقــد القــاضي باســتيراد 90 ملي ــة بتجمي الأمريكي
ــوارد  ــص الم ــا أدى إلى تقل ــذا م ــنة، ه ــدى 20 س ــى م ــري ع ــاز الجزائ الغ
ــرا  ــام نظ ــاق الع ــتوى الإنف ــد مس ــل تزاي ــة، في مقاب ــورة محسوس ــة بص المالي
لنمــط الحيــاة الاســتهلاكية غــر الرشــيد الــذي بــرز مــع بدايــة الثمانينيــات1.

إن أزمــة 1986 التــي عاشــها الاقتصــاد الجزائــري ألقــت بظلالهــا عــى 
ــة والسياســية( عندمــا انخفــض  ــة والاجتماعي ــع القطاعــات )الاقتصادي جمي
ســعر البــرول، كــا قــد ســبقها تدبــدب ســوق الغــاز الطبيعــي في 1983، 
فقلــت بذلــك المــوارد الماليــة بالموازنــات مــع زيــادة الإنفــاق لــدى المجتمــع 
ــذ مطلــع الثمانينيــات في إطــار  الجزائــري، الــذي عــرف بحبوحــة كبــرة من

1. blogs static .maktoob, op.cit.



56

سياســة القضــاء عــى الندرة، أضــف إلى ذلــك التســيير الســيئ والبيروقراطي 
ــيس  ــرق تأس ــن ط ــث ع ــل في البح ــذا عج ــة؛ كل ه ــات الجزائري للمؤسس
ــيير  ــتقلالية في تس ــور و اس ــر تط ــة، وأكث ــر حداث ــي أكث ــاد وطن ــاء اقتص وبن
ــة  ــلطة المركزي ــود الس ــوط وقي ــن ضغ ــرر م ــكات، والتح ــوارد والممتل الم
والحريــة في الممارســات الإداريــة، و تنميــة روح المســؤولية في الســلطة 
واتخــاذ القــرار وغيرهــا،" فتــم تطبيــق مــروع إعــادة الهيكلــة القطاعيــة التي 
حددتهــا معطيــات موضوعيــة و ذاتيــة، تتمثــل أساســا في عــدم التحكــم في 
ــل  ــم العم ــكلات في تنظي ــور مش ــا أدى إلى ظه ــد، مم ــل الجدي ــة العم منظوم
والتســيير، و انخفــاض في الإنتاجيــة بالوحــدات الجديــدة. فالإنتــاج الفعــي 
يقــدر بـــ 30 % إلى 70 % فقــط و يرجــع هــذا الانخفــاض، إلى نقــص في كفاءة 
العــال و تكوينهــم للعمــل الصناعــي إلى جانــب ضعف مســتويات التســيير، 
ــب في  ــن و التدري ــام بالتكوي ــرة الاهت ــنوات الأخ ــرض في الس ــا ف ــذا م ه
ــارات  ــال والإط ــن الع ــية و تكوي ــم الهندس ــة، و التصامي ــات التقني العملي
ــزة؛ لأن  ــائل والأجه ــم في الوس ــيير والتحك ــة التس ــى عملي ــة، ع الإداري
ــه محــاور المخطــط  ــا المســتوردة تتطلــب ذلــك، و هــذا مــا أكدت التكنولوجي
ــب  ــم مكاس ــى تدعي ــزت ع ــي رك ــاني )1985-1989(، الت ــاسي الث الخ
المرحلــة الســابقة بالقضــاء عــى التناقضــات التــي أفرزتهــا، مــع التحكــم في 
 ظــروف وضــع الاســتثمارات وتوســيع القاعــدة الماديــة و البشريــة للتنمية "1،
ــة  ــق بالطريق ــا يتعل ــا في ــر وضوح ــاسي أكث ــط الخ ــذا المخط ــد كان ه  فق
التــي ســتعتمد، فبعــد التطــرق إلى الأعبــاء الماليــة الثقيلــة للمســاعدة التقنيــة 

1 . علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص، ص73،74.
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وانعكاســاتها الســلبية عــى القــدرات والكفــاءات الوطنيــة، اقــرح المخطــط 
عــدد مــن الإجــراءات مــن أجــل الحــد مــن اللجــوء إلى الخــارج، في مجــال 

ــة1. ــة اســتقلال الوحــدات الإنتاجي الانجــاز كــا في حال

ــا في هــذه المرحلــة، ركــزت  ــع ونقــل التكنولوجي فإســراتيجية التصني
ــد  ــال العدي ــع إهم ــة(، م ــات المصنع ــزة )الصناع ــات الجاه ــى الصناع ع
ــدر  ــغ في ه ــر البال ــا الأث ــت له ــي كان ــية الت ــة و الأساس ــل الهام ــن العوام م
الأمــوال، التــي اســتثمرتها الدولــة في المؤسســات و المصانــع الوطنيــة، ومــن 

ــل: ــذه العوام ه

اليــد العاملــة المؤهلــة والمكونــة؛ أي اليــد العاملــة الماهــرة و القــادرة  	-
عــى التحكــم والإنتــاج التكنولوجــي.

الإطــارات الفنيــة و التقنيــة التــي عــى قــدر مــن المعرفــة و الدرايــة  	-
ــورة. ــا المتط بالتكنولوجي

التكنولوجيــة  و  الصناعيــة  بالمنتجــات  المجتمــع  قبــول  مــدى  	-
لهــا. الوطنيــة  الســوق  اســتيعاب  مــدى  و  المســتوردة، 

ــة،  ــة العالمي ــى المنافس ــة( ع ــا المحلي ــة ) التكنولوجي ــدرة الوطني الق 	-
ــادف. ــط اله ــة و التخطي ــى إلا بالدراس ــال لا يتأت ــة الح ــذا بطبيع وه

فــكل تلــك الأســباب ســالفة الذكــر ســاهمت بشــكل كبــر، في تكريس 
و تعميــق التبعيــة التكنولوجيــة والاقتصاديــة للغرب.

1 . Perrin jacques : op.cit, p72.
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كــا تميــزت هــذه الفــرة الممتــدة مــن 1980 إلى1990، بإعــادة 
ــيير  ــة لتس ــة الضروري ــوادر الفني ــر الك ــا بتوف ــت أساس ــي اهتم ــة الت الهيكل
المؤسســات؛ لأن هــذه الأخــرة مــن أهــم المشــاكل التنظيميــة التــي تراكمــت 
ــد  ــيير الجي ــى التس ــة ع ــارات المدرب ــص الإط ــبب نق ــتقلال بس ــذ الاس من
ــى  ــذاك لا يرق ــي آن ــي الوطن ــن المهن ــتوى التكوي ــا أن مس ــات، ك للمؤسس
إلى مســتوى التكنولوجيــا المســتوردة وحتــى سياســة التصنيــع المحليــة، هــذا 
مــا اســتدعى تكويــن و إعــادة تكويــن المســرين و المشرفــن عــى عمليــات 
ــد  ــل و الجي ــتخدام الأمث ــى الاس ــال ع ــن الع ــاج، وتكوي ــع والإنت التصني

ــورة. ــة والمتط ــة الحديث ــزة و الآلات التكنولوجي للأجه

4.2.المرحلة الرابعة: ) من 1990  إلى غاية 2020 (:

ــة  ــر في بداي ــا الجزائ ــي عرفته ــتقرة الت ــر المس ــية غ ــاع السياس الأوض
التســعينات، أثــرت بشــكل كبــر في تــردي الحالــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة 
للبــاد، فلقــد عرفــت الجزائــر انعكاســات كبــرة وتشــنجات هدامــة 
ــر 1988  ــداث أكتوب ــا أح ــت بداياته ــي كان ــية الت ــة السياس ــبب الأزم بس
م، حيــث عــرف الاقتصــاد الوطنــي الكثــر مــن التخريــب والحــرق 
ــح  ــات وتسري ــن المؤسس ــد م ــق العدي ــة، وغل ــكات الدول ــع و ممتل للمصان
الكثــر مــن العــال، الأمــر الــذي عــزز مــن البطالــة و الفقــر وغيرهمــا مــن 
الآفــات الاجتماعيــة الأخــرى، هــذا بالإضافــة إلى هــروب بعــض الكــوادر 

ــارج. ــة إلى الخ ــة الجزائري ــرة الأدمغ ــة و هج ــارات الفني والإط
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و في ســنة 1990 أصدرت الدولــة الجزائرية قانــون )10/90(1الخاص 
ــه أنشــئ مجلــس النقــد و القــرض الــذي يعتــر  بالقــرض والنقــد، وبموجب
مجلــس إدارة البنــك المركــزي، فمــن خــال هــذا القانــون أرادت الدولــة أن 
Econo� )تبـرز ني�ـة توجهه�ـا الس�ـياسي نح�ـو م�ـا يس�ـمى باقتص�ـاد الس�ـوق،) 
mie De Marche(. فقانــون)10/90( مهــد الطريــق لإصــدار قانــون 

)12/93( الــذي بموجبــه أصبــح المســتثمر حــر له امتيــازات وتشــجيعات؛ 
ــر في  ــت الجزائ ــذا دخل ــتثمار. وهك ــون الاس ــون بقان ــذا القان ــمى ه ويس
ــط  ــيا و المحي ــذا تماش ــة؛ و ه ــا الاقتصادي ــر تشريعاته ــل و تغي ــة تعدي عملي
الاقتصــادي عــى اعتبــار أنهــا انتقلــت مــن الاقتصــاد المغلــق إلى الاقتصــاد 
ــد؛  ــاري جدي ــون تج ــدار قان ــرات إص ــذه التغ ــن ه ــال ع ــوح، وكمث المفت
 قانــون الإجــراءات المدنيــة مــع الأجانــب، و قانــون البورصــة للقيم...الخ2،
 فلقــد غــر هــذا التجديــد و التعديــل في تشريعــات الجزائــر مــن نظــرة دول 
العــالم إلى الجزائــر، التــي كانــت منعزلــة و متقوقعــة عــى مشــاكلها الداخليــة، 
فــكان التخــوف مــن الاســتثمار في خيراتهــا و التعامــل معهــا – خاصــة في مــا 
يتعلــق بالتصنيــع و نقــل التكنولوجيــا- إلا أن السياســة الجديــدة للجزائــر، 
والتــي يمكــن أن نقــول عنهــا في تلــك الفــرة أنهــا عقلانيــة ورشــيدة خاصــة 
الخارجيــة منهــا، آلــت دون الاســتمرار في التعثــر و الانعــزال و الغــوص في 
ــز العلاقــات مــع  ــة، كــا ســاهم تعزي ــة المضطرب دواليــب السياســة الداخلي
1 أول قانــون صــدر في تلــك المرحلــة و جــاء بتســهيلات و امتيــازات للمســتثمرين الخــواص إلا 
ــتثمرين  ــام المس ــورة أم ــت الص ــون )10/93( اتضح ــدور قان ــد ص ــة، وبع ــن واضح ــا لم تك أنه

الخــواص، إذ يســمح هــذا القانــون بترقيــة الاســتثمار بصــورة أوســع.
2 blogs static .maktoob, op.cit.	
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بلــدان الاتحــاد الأوروبي مــن خــال التبــادلات التجاريــة، في جعــل صــورة 
ــر،  ــوق الح ــاد الس ــة اقتص ــو سياس ــرها نح ــا في س ــر وضوح ــر أكث الجزائ
 ،OMC أضــف إلى ذلــك مفاوضاتهــا للدخــول للمنظمــة العالميــة للتجــارة

مــا عــزز مكانتهــا بــن مختلــف دول العــالم.

إن الظــروف التــي مــر بهــا المجتمــع الجزائــري، إلى جانــب التغــرات 
ــة  ــورات التكنولوجي ــارة و التط ــواق والتج ــال الأس ــة في مج ــة الحديث العالمي
ــر  ــي أدت إلى التغي ــور الصناع ــدا للتط ــا جدي ــت نفس ــي أعط ــدة، الت المعق
ــر مــع التحــولات الجديــدة،  ــة للتكيــف أكث في توجهــات السياســة الجزائري
حيــث يتــم الانتقــال مــن سياســة الاعتــاد عــى الدولــة في رســم معــالم كل 
الاســراتيجيات، إلى الاعتــاد عــى الانفتــاح الاقتصــادي أمــام المســتثمرين 
ــات،  ــة المؤسس ــو خصخص ــدا نح ــن تمهي ــب أم جزائري ــوا أجان ــواء كان س
ولقــد اختلفــت هنــا صيــغ نقــل التكنولوجيــا مــن الصيــغ القديمــة )تســليم 
المنتــوج أو المفتــاح في اليــد(، إلى صيــغ أخــرى مثــل اســتيراد القطــع 
التكنولوجيــة و قطــع الغيــار، و أصبــح مــن الممكــن تشــييد مؤسســات مــن 
طــرف جزائريــن بالاعتــاد عــى الخــرة الأجنبيــة، في حــن تــم اســتيراد قطع 
ــا إنتــاج هــذه القطــع دون الاعتــاد  ــا، بــل يتــم أحيان ــار وتركيبهــا محلي الغي
ــة1، ــات الوطني ــع الاحتياج ــف م ــدل و تكي ــد تع ــل ق ــب، ب ــى الأجان  ع
 وعــى الرغــم مــن هــذا إلا أن وتــرة إنشــاء المؤسســات الاســتثمارية الوطنيــة 
ــا  ــل، منه ــدة عوام ــرا لع ــة نظ ــا بطيئ ــا أنه ــال عنه ــا يق ــر م ــة، أكث والأجنبي

1 . علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص، ص74،75.
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الأمنيــة كــا ذكرنــا ســابقا حيــث عرفــت العشريــة الأخــرة حالــة اللاأمــن، 
التــي عرقلــت كثــرا دخــول الاســتثمارات الأجنبيــة، وعطلــت أيضــا 
الاســتثمارات الوطنيــة الخاصــة، بالإضافــة إلى الاســتثماري العــام المتمثــل في 
بــطء الإجــراءات الإداريــة والبنكيــة، وكل هــذا كان عائقــا أمــام المســتثمرين 
ــدة  ــة جدي ــاء 120380 مؤسس ــول إنش ــة، ح ــام التالي ــه الأرق ــا تقدم إلا م
ــاع  ــم قط ــبة 63 % ث ــر بنس ــب الك ــارة النصي ــاع التج في 2004 م، كان لقط
 الخدمــات بنســبة 22 %، و يأتي قطاع الصناعة بنســبة ضعيفــة لا تتعدى 6 1%،
 و هاهــي الجزائــر بعــد مــرور أربــع ســنوات؛ أي في 2008 تعتمــد مشــاريع 
صناعيــة و تكنولوجيــة كــرى في إطــار العلاقــة الثنائيــة مــع بعــض 
ــاريع  ــز07 مش ــدت إلى تجهي ــث عم ــا، حي ــا فرنس ــة منه ــدول الأوروبي ال
ــان  ــتوم" و "بروت ــون" و "ألس ــال يوني ــيف كريت ــركات " ماس ــتثمارية ل اس
ــة  ــة إلى شرك ــان" بالإضاف ــان غوب ــس" و"س ــونوفي فنتي ــيونال"، و" س انترناس
"رونــو" للســيارات، رغــم تأخر "توتــال" و "لافــارج"، كذلــك اتفــاق التعاون 
العســكري الجزائــري الفرنــي، التــي صادقــت عليــه الجزائــر والــذي عرف 
منافســة شــديدة بالتزامــن مــع بــروز عــدة فاعلــن في الصناعــة العســكرية 

ــا2. ــا وايطالي ــن، وبريطاني ــل : الص مث

و في يــوم 2012/12/20 وقــع الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
ــة ثقافيــة في  بوتفليقــة والفرنــي فرنســوا هولانــد، اتفاقيــة شراكــة اقتصادي

1 . بشتلة مختار: مرجع سابق، ص 88.
2 . جريدة الشروق: الأحد 25 نوفمبر 2012، السنة 23، العدد 6905.
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جميــع المجــالات، قــال عنهــا الرئيــس الفرنــي أنهــا " النــد للنــد"1- في إطــار 
زيــارة هــذا الأخــر إلى الجزائــر بدعــوى مــن الرئيــس بوتفليقــة-  ويشــمل  
ــان  ــم الإع ــث ت ــي، حي ــب التكنولوج ــادي الجان ــاون الاقتص ــذا التع ه
ــواد  ــو" ب ــية  "رون ــيارات الفرنس ــب الس ــع لتركي ــاز مصن ــن انج ــدء ع في الب
ــة  ــة الشراك ــول ندي ــا ح ــؤال مطروح ــى الس ــن يبق ــران، ولك ــات بوه تلي
الفرنســية الجزائريــة في جميــع المجــالات و خاصــة الصناعيــة و التكنولوجيــة 
ــي  ــل ه ــك؟ ه ــبل ذل ــي س ــا ه ــا؟ وم ــرص فيه ــأ الف ــف تتكاف ــا، وكي منه
شراكــة متكافئــة عــى جميــع الأصعــدة؟ أم تبقــى تبعيــة اقتصاديــة ثقافيــة و 
تكنولوجيــة، ليــس للجزائــر كونهــا دولــة ضعيفــة و ناميــة مجــالا للهــروب 
و التخلــص منهــا؟ و تحقــق مقولــة ابــن خلــدون الشــهيرة "المغلــوب مولــع 
بتقليــد الغالــب"، ولكــن لا يســعنا إلا أن نــرك الإجابــة عــن هــذه الأســئلة 
كفيــل بهــا التاريــخ المشــرك للبلديــن، و المســتقبل القريــب الــذي ســيفصح 

ــة بينهــا. ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــوع الندي عــن ن

ــام  ــع ع ــن في مطل ــئولين الجزائري ــراود المس ــذي ي ــم ال ــد كان الحل فلق
ــة  ــيا بقيم ــيارات مســتوى قياس ــتيراد الس ــورة اس ــت فات ــا بلغ 2013، بعدم
ــو  ــام 2012 ه ــال الع ــة خ ــف مركب ــب 600 أل ــارات دولار، لجل 7 ملي
صناعــة الســيارة الجزائريــة، حيــث قــررت الســلطات أنــداك التوجــه نحــو 
ــع إلى  ــواردات والتطل ــة ال ــا، بهــدف تخفيــض كلف ــب الســيارات محلي تركي

1  قالهــا الرئيــس الفرنــي في خطابــه الــذي بثتــه القنــاة الجزائريــة الثالثــة في نــرة الثامنــة مســاء 
في 2012/12/20.
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ــة  ــن علام ــيارة م ــاج أول س ــة بإنت ــت البداي ــنوات، فكان ــد س ــر بع التصدي
"رونــو الجزائــر" في نوفمــر 2014 بالشراكــة مــع فرنســا. وقــد نمــت مصانع 
ــادرة  ــتثنائي للمب ــجيع اس ــل تش ــا في ظ ــر سريع ــيارات بالجزائ ــب الس تركي
ــة  ــة وإداري ــهيلات بنكي ــة وتس ــة وضريبي ــاءات جمركي ــر إعف ــة، ع الصناعي
ــة  ــية وصيني ــات فرنس ــة لعلام ــة محلي ــا 16 مركب ــغ عدده ــى بل ــرة، حت كب

ــا1. ــة وغيره ــة وكوري وألماني

ولقــد توزعــت مصانــع الســيارات الســياحية والحافــات والشــاحنات 
والجــرارات الفلاحيــة في الجزائــر، بــن مــاركات عالميــة وعــر عــدة ولايــات 
ــيارات  ــة الس ــن فئ ــر م ــة في الجزائ ــاركات المصنع ــن الم ــن ب ــة؛ و م وطني
الســياحية والنفعيــة: في غليــزان مثــا تصنيــع "فولكــس فاجــن" و"ســيات"و 
 "Mercedes-Benzــر ــز الجزائ ــيدس بن ــكودا Skoda" و في تيارت"مرس "س
ــو ــران "رون �ـا KIA" وفي وه ــة "كي ــة علام ــدايHyundai" و بباتن و"هيون
ــاسي  ــرتا" و"م ــد: " س ــة نج ــرارات الفلاحي ــا الج ــو. أم Renault" وبيج

بتلمســان،  فركيســون" الجزائريتــن بولايــة قســنطينة، و"دوتــز فيهــر" 
ــم.  ــارف وغيره ــة الط ــي" بولاي ــاس، و" لندين ــيدي بالعب ــوناليكا" بس و"س
ــة  ــانفي" الشرك ــة "س ــم: علام ــن بينه ــات و م ــاحنات والحاف ــد الش ونج
تروكــس  بنــز  و"مرســيدس  الجزائريــة،  الصناعيــة  للعربــات  الوطنيــة 
 " Trucks Renaultــس ــو تروك ــة، ورون Trucks Mercedes-Benz" الألماني

ــن  ــة المصنع ــن محاكم ــيتبخر ب ــل س ــة.. ه ــيارة الجزائري ــم الس ــة: حل ــم حذاق ــد الحكي 1 . عب
يــوم:  في    12/2/www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020 الحكومــة؟  ومراجعــات 

.20:45 الســاعة:  عــى    2020/04/03
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Mo� JACالســويدية، و" جــاك متــورز "Trucks Volvo وفولفــو"  الفرنس�ـية ،
tors" و " فوتــون Foton " الصينيتــن وغيرهــم. 

و وفــق آخــر الإحصــاءات لســنة 2018 قــد تــم إنتــاج 4500 
ــام  ــر الأرق ــل تش ــياحية. وفي المقاب ــة س ــف مركب ــة و180 أل ــة صناعي مركب
الرســمية إلى خســارة الدولــة 5 مليــارات دولار في نفــس الســنة، بينــا تبلــغ 
خســائرها ســنويا 422 مليــون دولار بفعــل الامتيــازات الممنوحــة لمصانــع 
التركيــب، مقابــل ارتفــاع أســعار المركبــات المحليــة بنحــو الضعــف مقارنــة 
ــه لا  ــدر أن ــس المص ــاف نف ــابقة. وأض ــرة الس ــتوردة في الف ــيارات المس بالس
ــتيراد  ــى اس ــاد ع ــل الاعت ــة في ظ ــى بالمنافس ــيارة لا تحظ ــر س ــن تصدي يمك
قطــع الغيــار المكونــة للســيارة، وبذلــك تصبــح تكلفــة هــذه الســيارة أكــر 
مــن ســعر المركبــة المســتوردة، وهــو مــا يتنــافى مــع منطــق التجــارة الدوليــة 

ــص1. ــدأ التخص ومب

ــد  ــوكلاء "عب ــيارات وال ــي الس ــس لمصنع ــو المؤس ــف العض ــد كش وق
الرحمــن عشــايبو" مــن خــال حــوار أجــره للإذاعــة الجزائريــة، أن تركيــب 
ــذا  ــي، و أن ه ــاد الوطن ــى الاقتص ــع ع ــأت بالنف ــر لم ي ــيارات في الجزائ الس
النــوع مــن العمليــات ســبب نقصــا في الخزينــة العامــة للدولــة، في الوقــت 
الــذي تشــهد فيــه هــذه المركبــات ارتفاعــا كبــرا في أســعارها، ولقــد أنفقــت 
7.3 مليــار دولار عــى 180.000 ســيارة مســتوردة في فــرة وزيــر الصناعــة 
الســابق "بوشــوارب"، كــا صرح بــأن تركيــب الســيارات غير مربــح كون أن 

1 . عبد الحكيم حذاقة: مرجع سابق.
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ــا في  ــاد تركيبه ــع الأم، ليع ــكك في المصن ــم تف ــب ث ــيارات ترك ــذه الس ه
الأخري� بالجزائ�ـر وه��و مــا ينت�ـج عنــه مزي��د م��ن التكالي��ف الإضافي�ـة. كــا 
ــام 2015  ــدة لع ــات الجدي ــتيراد المركب ــة باس ــات المتعلق ــال: " أن المواصف ق
تــم تعديلهــا بعــد شــهرين بحجــج أمنيــة، ونتــج عــن ذلــك إضافــة 1500 
دولار مــن المعــدات وهــو مــا يعنــي زيــادة في التكاليــف وصلــت إلى حــدود 

ــة1. 40 بالمائ

ونجــد في نفــس الفــرة مــن الزمــن مصانــع تركيــب الهواتــف النقالــة التي 
كان الهــدف منهــا في البدايــة، نقل مختلــف الخــرات والتكنولوجيــات المتطورة في 
مجــال الهواتــف المحمولــة ولواحقهــا، وتكويــن اليــد العاملــة الماهــرة و المؤهلــة، 
ــة - بعــد فــرة مــن الزمــن- تصــدر  ــة المحلي ــد العامل ــا لا تصبــح هــذه الي ولم
منتجاتنــا للخــارج، وهــذا مــا يعــود بالربــح والفائــدة عــى الخزينــة العموميــة 
وعــى البــاد و العبــاد، إلا أنــه "وبحســب دراســة خاصــة قامــت بهــا مصالــح 
وزارة الصناعــة و المناجــم حــول هــذا النشــاط؛ فإن هــذه المصانع كبــدت الخزينة 
ــذه  ــاط ه ــف نش ــررت وق ــث ق ــدولارات؛ حي ــن ال ــائر بملاي ــة خس العمومي
المصانــع عــى أن يتــم اســتيراد الهواتــف الذكيــة مســتقبلا كمنتــج نهائي بــدلا من 
أجــزاء)skd()∗(، كــا ســيخضع اســتيراد الهواتــف الذكيــة للحقــوق الجمركيــة 

www.elkhabar. :ــع ــأت بالنف ــر لم ي ــيارات بالجزائ ــب الس ــة: تركي ــر الالكتروني ــدة الخ 1 . جري
com/press/article/152552 يــوم: 2020/04/02 عــى الســاعة: 22:15

)∗( )SKD(: هــو اختصــار أو لجملــة )Semi Knocked Down(، ويعنــي نظــام التركيــب مــن أجــزاء نصــف مفككــة؛ 
)Completely Knocked Down ( أما هــذا الأخــر هــو اختصــار لـــ ، )ckd(أي أن نســبة التفــكك فيــه أقــل مــن نظــام
ويعنــي نظــام التجميــع مــن أجــزاء مفككــة بالكامــل، ويعتــر هــذا النمــط الإنتاجــي الأكثــر انتشــارا في التعاملات 

بــن الــدول والــركات؛ حيــث يقــوم المنتجــون بإرســال القطــع مفككــة نهائيــة إلى الجهات المســتوردة.
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 المقــدرة بـــ30 %، وأيضا الرســم الإضــافي الوقائــي المؤقت والمقدر بـــ60 1%.
ــال  ــف النق ــب الهات ــتثني تركي ــنة 2020 يس ــة لس ــون المالي ــروع قان فم
ــاط -  ــذا النش ــون ه ــات)CKD/SKD(، ك ــتيراد مجموع ــراء اس ــن إج م
التركيــب المحــي للهواتــف الذكيــة- لا يشــجع الإدمــاج الوطنــي في حــن 
ــب  ــذي يرغ ــل ال ــى المتعام ــدى ع ــدا، ل ــة ج ــه مهم ــتيراد أجزائ ــورة اس فات
ــزاء،  ــتيراد الأج ــوم اس ــدد رس ــر أن يس ــة في الجزائ ــف الذكي ــاج الهوات في إنت
دون الاســتفادة مــن المزايــا مثلــا هــو الأمــر بالنســبة للتركيبــات الصناعيــة 
ــة، ولقــد  ــة والأجهــزة المنزلي الأخــرى: مثــل الســيارات والمــواد الالكتروني
جــاء قــرار الســلطات العموميــة بإخضــاع تركيــب الهاتــف النقــال للقانــون 
ــة  ــن مراقب ــن م ــود عام ــراء)CKD/SKD(، مجه ــن إج ــتبعاده م ــام واس الع
ــة  ــواد مصنع ــتيراد م ــالات لاس ــم الح ــة في معظ ــي والمعاين ــاط المعن النش

ــة2. مموه

فعندمــا كان الهــدف مــن فتــح الــركات الخاصــة، و إعطاءهــا 
ــاد  ــح الاقتص ــو من ــة؛ ه �ـال التركي��ب والصناع الفرص��ة للاس��تثمار في مج
الوطنــي دفعــا في مجــال نقــل التكنولوجيــا والاســتفادة مــن مخرجاتهــا الماديــة 
والفنيــة، والســعي وراء تطويرهــا عــى أمــل توطينهــا، والعمــل عــى تشــغيل 
ــات  ــا مؤسس ــح لدين ــا، وأن تصب ــا وتدريبه ــة وتكوينه ــة المحلي ــد العامل الي
ــت  ــة. بات ــركات العالمي ــف ال ــس مختل ــة تناف ــات حديث ــع بمواصف ومصان

1 . ياسين باباسي: www.ennaharonline.com في يوم: 2020/03/26  على الساعة: 22:27.
2 . التركيب المحلي للهاتف النقال: 09/11/2019

 www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20191109/ 184071.html 
في يوم: 2020/03/25  على الساعة: 19:30.
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هــذه المؤسســات تنخــر الاقتصــاد الوطنــي و تعبــث بمقدراتــه و تســتنزف 
الخزينــة العموميــة وتهــرب العملــة إلى الخــارج، همهــا الوحيــد تحقيــق الربــح 

ــه. ــتقبل أبنائ ــعب ومس ــدرات الش ــاب مق ــى حس ــش ع ــراء الفاح والث

وممــا لاشــك فيــه أن الســبب وراء كل ذلــك ليــس اليــد العاملــة 
المحليــة و لا الكفــاءات الوطنيــة، التــي دائــا مــا تثبــت قدرتهــا و جدارتهــا 
بــل تفوقهــا في كثــر مــن المواقــف والمناســبات، و متــى أتيحــت لهــا الفرصــة 
و في أصعــب الظــروف وأحلكهــا وبأقــل إمكانيــات ممكنــة. الأكيــد أن وراء 
تهالــك البنــي الاقتصاديــة عمومــا والصناعيــة والتكنولوجيــة بالخصــوص؛ 
ذلــك التســيير الإداري الســيئ والبيروقراطيــة والمحســوبية التــي كانــت وراء 
ــازات  ــة إلى الامتي ــر، بالإضاف ــاريع في الجزائ ــن المش ــر م ــاح الكث ــدم نج ع
ــدون  ــن يري ــك الذي ــن أولائ ــواها، م ــة دون س ــح لأقلي ــت تمن ــي كان الت
ــاءات  ــن ذوي الكف ــا م ــر وأبناءه ــاء الجزائ ــن شرف ــاح م ــتثمار والنج الاس
ــن  ــر م ــت الكث ــاريع وأقصي ــن المش ــد م ــت العدي ــد عطل ــرات، فلق والخ
طلبــات الاســتثمار التــي كانــت تريــد العمــل و الاســتثمار في مجــالات عديــدة 

ــرر.  ــر الم ــوني و غ ــاع اللاقان ــض والامتن ــت بالرف ــة، و قوبل ومختلف
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ثالثا. مستويات النقل التكنولوجي وعملياته:

من الممكن فهم مسألة نقل التكنولوجيا على مستويين:

المســتوى الوطنــي ويســمى "النقــل الــرأسي" ويقصــد بــه تحويــل 
خلاصــات البحــوث العلميــة المبتكــرة، التــي تقــوم بهــا الجامعــات والمعاهــد 
ومراكــز البحــوث إلى منتجــات وخدمــات و طــرق إنتــاج، أمــا على المســتوى 
الــدولي فعندمــا نتكلــم عــن نقــل التكنولوجيــا؛ فالمقصــود بذلــك نقلهــا مــن 
دولــة متقدمــة قــادرة عــى تحقيــق "النقــل الــراسي" فيهــا إلى دولــة أقــل تقدما، 
يأخــذ في أبســط أشــكاله نقــل الطــرق والأســاليب التكنولوجيــة مــن الأولى 
ــة تعديــات أو محــاولات لتكييــف هــذه الطــرق  إلى الثانيــة، دون إجــراء أي
ــائدة في  ــة الس ــة و البيئي ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــع الظ ــاليب م والأس
 الــدول الأقــل تقدمــا، و مثــل هــذا النقــل يطلق عليــه عــادة "النقــل الأفقي"1،
 فــإن عمليــة نقــل المنتجــات والخدمــات و طــرق الإنتــاج، مــن الــدول التــي 
ــر تقدمــا إلى الــدول الأقــل  تمكنــت مــن النقــل الــرأسي - أي الــدول الأكث
تقدمــا- عــن طريــق النقــل الأفقــي، و مــن دون تــرف أو تغيــر أو تحديــث 
أو تكييــف مــن طــرف هــذه الأخــرة، مــن شــأنه أن يبعــث عــى التخلــف 
ويكــرس مفهــوم التبعيــة، إذ لا تتمكــن  هــذه الــدول المتخلفــة مــن تطويــر 
هــذه المقتنيــات التكنولوجيــة و تحســينها و توطينهــا والتحكــم فيهــا، حيــث 
ــة  ــات التكنولوجي ــا للمنتج ــتهلكا شره ــرا ومس ــوقا مزده ــوى س ــى س تبق

المســتوردة مــن الــدول المتقدمــة.

.أنطونيوس كرم : مرجع سابق، ص80.
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تطبيــق  و  الفنيــة  المعرفــة  إعطــاء  بمعنــى  التكنولوجيــا  نقــل  إن 
تكنولوجيــا الإنتــاج، تأخــذ صــورا مختلفــة مــن أهمهــا نقــل معلومــات فنيــة 
و هندســية بصفــة عامــة، و تقديــم معرفــة فنيــة حــول المنتجــات  وخاصــة 
ــادل  ــة متخصصــة وتب ــة فني ــم و تدريــب قــوى عامل ــدة منهــا، و تعلي الجدي
الخــرات والفنيــن، واســتيراد الآلات و المعــدات وبــراءات الاخــراع 
وحقــوق الإنتــاج، كــا أن نقــص المعرفــة الفنيــة في الــدول الناميــة وقصــور 
ــة  ــام التنمي ــة أم ــل عقب ــة، يمث ــذه المعرف ــم ه ــتخدام وتقيي ــاءة في اس الكف
الاقتصاديــة، لذلــك تلجــأ الــدول الناميــة إلى اســتيراد التكنولوجيــا بســبب 
ــا  ــب عليه ــدول، إذ يصع ــذه ال ــل في ه ــم و التأهي ــتوى التعلي ــاض مس انخف
تطويــر تكنولوجيــا محليــة حيــث تتجــه عمومــا صــوب الــدول الصناعيــة1.

إن للتعليــم و التكويــن دور هــام وكبــر للتحكــم في التكنولوجيــا 
ــا و  ــة و تطويره ــوارد البشري ــل الم ــال تأهي ــن خ ــك م ــا، و ذل ــة أفقي المنقول
ــة  ــا المنقول ــة، كــي تتماشــى و مســتجدات التكنولوجي تحســن مهاراتهــا الفني
وترويضهــا واحتياجــات المؤسســة أو المجتمــع ككل، ولكــن لا يكفــي 
ــا،  ــم فيه ــا و التحك ــواء التكنولوجي ــة لاحت ــة الفني ــارة والمعرف ــاك المه امت
بــل لابــد مــن مراعــاة الخصوصيــة الاقتصاديــة مــن مــوارد وطاقــات ماديــة 
ــاليب  ــراف و أس ــادات و أع ــن ع ــة م ــة الاجتماعي ــة، والخصوصي و طبيعي
صناعيــة، و تعلــم وتكويــن للمــوارد البشريــة في المؤسســات ومراكــز 

ــتوردة. ــا المس ــتخدام التكنولوجي اس
1 . صلاح زين الدين: تكنولوجيا المعلومات والتنمية، الطريق إلى مجتمع المعرفة و مواجهة الفجوة 

التكنولوجية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009، ص 78.
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ــة  ــة و التكنولوجي ــة الاقتصادي كــا يبقــى دليــل سرعــة و تطــور التنمي
ــيا  ــا رأس ــواء كان نق ــا، س ــل التكنولوجي ــة نق ــة حرك ــو كثاف ــدول ه لل
ــة،  ــة المبتكــرة إلى خدمــات و منتجــات تكنولوجي بتحويــل البحــوث العلمي
ــة،  ــة أو متخلف ــب نامي ــون في الغال ــرى تك ــة أخ ــاه دول ــا باتج ــا أفقي أو نق
ــة، لأن  ــة التكنولوجي ــق التبعي ــة تحقي ــة  بداي ــي في الحقيق ــرة ه ــذه الأخ وه
في هــذه الحالــة تكــون عمليــة نقــل المنتجــات والخدمــات للــدول المتخلفــة، 
دون معرفــة هــذه الأخــرة مقدرتهــا عــى تكييــف وتحويــل التكنولوجيــا بــا 
يتــاءم ومقتضياتهــا الاقتصاديــة و الاجتماعيــة، وفي كثــر مــن الأحيــان يتــم 
ــام "  ــلوب أو بنظ ــة بأس ــة أو المتخلف ــدول النامي ــك ال ــا لتل ــل التكنولوجي نق
ــدول  ــة لا يســع لل ــد ")∗(1، و في هــذه الحال ــوج في الي ــد أو المنت ــاح في الي المفت
ــة  ــم و دراي ــا، دون عل ــات التكنولوجي ــتهلاك مخرج ــوى اس ــتوردة س المس

ــا. ــاليب إنتاجه ــأدوات و أس ب

1. أنواع التكنولوجيا المنقولة:

تنقــل التكنولوجيــا عــى مســتويين كــا أشرنــا ســابقا، المســتوى المحــي 
ــذه  ــرى. وله ــة أخ ــة و دول ــن دول ــي أي ب ــتوى الأفق ــرأسي و المس أي ال

ــا: ــر منه ــة نذك ــا مختلف ــواع و زواي ــا أن التكنولوجي

من زاوية القطاع المستخدم: وهي نوعان: 	

ــلع  ــر الس ــاج وتطوي ــاليب إنت ــة بأس ــة خاص ــا صناعي تكنولوجي 	-
الصناعيــة، وتعتــر أحــد عنــاصر الإنتــاج.

1- صيغة من صيغ نقل التكنولوجيا سنتطرق إليها بالتفصيل في العناصر اللاحقة.
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ــاج  ــاليب الإنت ــرق و أس ــا؛ أي ط ــرق التكنولوجي ــة ط ــن زاوي م 	-
الاقتصاديــة الأخــرى. القطاعــات  والتطويــر في 

من زاوية مكونات التكنولوجيا، و تنقسم بدورها إلى قسمين: 	

ــكل  ــدة في ش ــا المجس ــي التكنولوجي ــة: و ه ــا الصلب -	 التكنولوجي
ــاكل الأساســية، حيــث يمكــن رؤيتهــا  ــع و الآلات والمنتجــات والهي المصان

ــوس. ــا ومحس ــكلا مادي ــذ ش ــا تأخ لأنه

التكنولوجيــا الناعمــة أو اللينــة: و هــذا النــوع لا يأخــذ شــكلا ماديا  	-
وملموســا ويســتخدم هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا، غالبــا في الاقتصاديــات 
ــة  ــات فني ــتلزم طاق ــه يس ــة، لأن ــدول النامي ــه في ال ــا عن ــة صناعي المتقدم

ــة متقدمــة نســبيا1. وإنتاجي

من زاوية تأثيرها في النشاط الاقتصادي، و تتمثل في: 	

الســلع  إنتــاج و تطويــر  تكنولوجيــا الإنتــاج: المســتخدمة في   	-
ــة  ــاف المعرف ــا باكتش ــم أساس ــة، وتهت ــر الصناعي ــة وغ ــة الصناعي المختلف
وأســاليب مــزج عنــاصر الإنتــاج في العمليــة الإنتاجيــة، كــا تهتــم باكتشــاف 
واســتنباط المناهــج والطــرق والأســاليب التــي يمكــن تطبيقهــا في الإنتــاج.

من زاوية تداولها و استغلالها، و فيها: 	

ــن لأي  ــا، ويمك ــاعة عالمي ــة( أي المش ــة )متاح ــا مفتوح تكنولوجي 	-
ــن  ــا، ويمك ــة له ــة القانوني ــدة الحماي ــاء م ــود لانته ــا قي ــتغلالها ب ــة اس جه

1 . محمد بن أحمد بن محمد الفزاري: مرجع سابق، ص، ص 17، 18.



72

ــب،  ــة أو التدري ــارات العلمي ــم أو الزي ــال التعلي ــن خ ــا م ــول عليه الحص
وهــي ذات أهميــة كبــرة حيــث تدعــم القــدرة العلميــة والتكنولوجيــا للبلاد 
ــا  ــى التكنولوجي ــول ع ــاوض للحص ــى التف ــادرة ع ــا ق ــة، وتجعله النامي

ــدة. المقي

ــى  ــتغلالها ع ــر اس ــث يقت ــورة(؛ حي ــدة )مقص ــا المقي التكنولوجي 	-
أشــخاص طبيعيــن أو معنويــن تتوافــر فيهــم شروط قانونيــة خاصــة، و لا 
يتــم اســتغلالها إلا بالاتفــاق مــع مالكيهــا فهــي تكنولوجيــا غــر متداولــة إلا 

بــروط1.

ــدات و  ــزة و المع ــة للأجه ــة الفني ــمل المعرف ــا تش ــا أن التكنولوجي ب
ــدى  ــرة ل ــة و الخ ــتوى المعرف ــم في مس ــن مه ــه تباي ــذا يصاحب الآلات، فه
الأفــراد و المجتمعــات، كــا تختلــف نظرتهــم لهــذه التكنولوجيــا كل حســب 
ــة  ــط الدول ــراتيجيات و خط ــع اس ــى م ــد لا تتماش ــده، و ق ــه و تقالي عادات
ــارف  ــوف و متع ــو مأل ــا ه ــع م ــارض م ــد تتع ــا، وق ــة للتكنولوجي و الناقل
ــل  ــك نق ــخ، وكذل ــن وتعلم...ال ــاليب تكوي ــج و أس ــن برام ــا م ــه لديه علي
التكنولوجيــا لهــذه البلــدان يكــون متمايــز بحســب الاهتــام و مجــال التطويــر 
ــط  ــي ترتب ــة الت ــا الصناعي ــا التكنولوجي ــك، فمنه ــي ذل ــن ودواع والتحس
بأســاليب إنتــاج الســلع الصناعيــة، وهــي أكثــر القطاعــات الاقتصاديــة دفعا 
ــي،  ــغيل الآلي و الاتوماتيك ــزة ذات التش ــل الأجه ــي مث ــدم التكنولوج للتق
ــة في  ــاج الحديث ــاليب الإنت ــل أس ــاج مث ــرق الإنت ــا ط ــد تكنولوجي ــا توج ك

1 .  المرجع نفسه: ص، ص 19، 20.
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القطــاع الزراعــي والقطــاع الخدمــاتي. والتكنولوجيــا الصلبــة كتلــك التــي 
تســتخدم في الطــرق ونظــم الري...الــخ، و التكنولوجيــا الناعمــة كــراءات 
الاخــراع والعلامــات التجاريــة، والمعرفــة الفنيــة و برامــج التكويــن 
ــاهم  ــي تس ــاج؛ الت ــا الإنت ــة إلى تكنولوجي ــخ، بالإضاف ــرة المهنية...ال والخ
ــة و أســاليب اســتخدامها و تطبيقهــا، كالبحــث في  ــد المعــارف الفني في تحدي
المــوارد الأوليــة الطبيعيــة الجديــدة، و هنــاك نوعــان آخــران مــن التكنولوجيا 
ــاد عــى  ــدون اســتثناء، ولكــن يجــب الاعت ــع و ب ــرة للجمي المتاحــة و المتوف
التكويــن و التعليــم والتدريــب للحصــول عليهــا والتمكــن منهــا، إذ يمكــن 
إكســابها مــن تشــكيل بنيــة قاعديــة مــن المعرفــة والمــوارد البشريــة المكونــة، 
والمؤسســات القــادرة على أداء الأنشــطة التكنولوجيــة، والتكنولوجيــة المقيدة 
التــي تقتــر عــى فئــة معينــة في فــرة زمنيــة ومحــددة، وتنتقــل إلى تكنولوجيا 
متاحــة عندمــا تتقــادم و تنتهــي الحمايــة القانونيــة لهــا، و تتشــكل بــدلا منهــا 

ــة. ــر تطــورا و حداث ــا أكث تكنولوجي

2. الطرق و الوسائل المعتمدة في نقل التكنولوجيا:

   لنقل التكنولوجيا مجموعة من الوسائل و الأساليب أهمها:

- عقــود حــق المعرفــة و الإنتــاج و المســاعدات الفنيــة اللازمــة لذلــك: 
ــة  حيــث يعطــي الجانــب الوطنــي الحــق في إنتــاج الســلعة الأجنبيــة بمعاون
ــوج(  ــب المنت ــي )صاح ــب الأجنب ــل الجان ــرط يحص ــي، ب ــب الأجنب الجان
ــم  ــبة يت ــنوية أو نس ــاوة س ــم إت ــاج، ث ــق الإنت ــة ح ــددة لتغطي ــة مح ــى قيم ع
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ــاج. حســابها عــى الإنت

ــع  ــة مصان ــق إقام ــن طري ــك ع ــاشر: وذل ــي المب ــتثمار الأجنب - الاس
للــركات الأجنبيــة في الدولــة ســواء كانــت بالمشــاركة الوطنيــة، أو مملوكــة 
بالكامــل للــركات الأجنبيــة، ويعتــر الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر أفضــل 
ــار  ــذ في الاعتب ــك إذا أخ ــة، وذل ــا فاعلي ــا وأكثره ــل التكنولوجي ــائل نق وس

ــا. ــك التكنولوجي ــة في تل ــوادر المحلي ــة والك ــد العامل ــاركة الي مش

ــة  ــة مفتوح ــي حزم ــد: وه ــراء أو بالتعاق ــة بال ــا المنقول - التكنولوجي
مــن الســلع و الخدمــات والمصانــع بدرجــات متفاوتــة مــن نقــل التصميــات 
ــد،  ــط شروط التعاق ــا فق ــرة لا يحدده ــة والخ ــات، و سر الصناع والمواصف
ولكــن معرفــة و كفــاءة العميــل )الدولــة( في الاختيــار والتشــغيل و التطوير.

ــة: عــن طريــق  - التعــاون مــع الجامعــات و معاهــد البحــوث الأجنبي
ــة  ــة و البحثي ــات العلمي ــن المؤسس ــي ب ــي والفن ــاون العلم ــات التع اتفاقي
وحــل  الصناعــي  التطويــر  في  التعــاون  يمكــن  الأجنبيــة،  و  الوطنيــة 

المشــكلات الصناعيــة.

ــي  ــة: و الت ــدول المتقدم ــن ال ــة م ــة المقدم ــاعدات الفني ــج المس - برام
ــراء  ــتعانة بالخ ــح الاس ــة، و تتي ــاعدة مالي ــح أو مس ــكل من ــى ش ــون ع تك
 الأجانــب لحــل مشــاكل محــددة تواجــه الصناعــة والتطويــر و رفع الكفــاءة1. 

1 . بوخمخــم عبــد الفتــاح، حميــدات صالــح: أثــر النقــل التكنولوجــي عــى إدارة المــوارد البشرية، 
ــة  ــة الجزائــري، كلي ــة والمؤسســة الاقتصادي ــة الراهن ملتقــى وطنــي حــول التطــورات الاقتصادي

علــوم التســيير، جامعــة جيجــل،15و16 مــارس، 2006، ص23.



75

   و هناك من يشير أيضا إلى:

- الــركات متعــددة الجنســيات : حيــث تشــر إحــدى التقاريــر 
ــا إلى  ــل التكنولوجي ــيات في نق ــددة الجنس ــركات متع ــن دور ال ــة ع الحديث
ــث  ــال، حي ــذا المج ــر في ه ــدر الأك ــا المص ــث، و اعتباره ــالم الثال دول الع
ينقــل مــا بــن 75 % إلى 85 % مــن إجمــالي التكنولوجيــا القادمــة إلى الــدول 
الناميــة عــن طريــق الــركات العالميــة، كــا تتخــذ عمليــة نقــل التكنولوجيــا 
ــة  ــة مظاهــر عــدة بالإضاف ــدول النامي ــة إلى ال ــق الــركات العالمي عــن طري
إلى الاســتثمار المبــاشر، ومــن هــذه المظاهــر بيــع التكنولوجيــا و التجهيــزات 
ــات  ــجلة و خدم ــات المس ــراع و العلام ــراءة الاخ ــهادات ب ــة، و ش الفني
الاستشــاريين، وقــد قــدرت إجمــالي نفقــات دول العــالم الثالــث لــراء هــذه 
ــار دولار  ــوالي 200 ملي ــات، بح ــا في الثمانيني ــاء التكنولوجي ــر و اقتن المظاه

ــي. ــج القوم ــالي النات ــن إجم ــادل 13 % م ــا يع ــنويا أو م س

ــوع نتيجــة  - المشــاريع أو الاســتثمارات المشــركة: لقــد ظهــر هــذا الن
ــركات  ــع ال ــات م ــة المشروع ــيم ملكي ــة بتقس ــدول النامي ــات ال لاهتمام

ــي1. ــاص الوطن ــام أو الخ ــاع الع ــع القط ــواء م ــة، س الأجنبي

ــا  ــى تنوعه ــر ع ــالفة الذك ــا س ــل التكنولوجي ــاليب نق ــبل و أس إن س
واختلافه��ا، م�ـا هــي إلا تحديــد وتقويــض و تقليــل اســتفادة الــدول الناميــة 
ــدم  ــد متق ــن بل ــا م ــل التكنولوجي ــة نق ــا، فعملي ــن التكنولوجي ــة م أو الناقل

1 . عبــد الله محمــد عبــد الرحمــان: علــم الاجتــاع الصناعــي، النشــأة والتطــورات الحديثــة، دار 
ــروت، 1999، ص247...250. ــر، ط1، ب ــة و الن ــة للطباع ــة العربي النهض
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ــك  ــرف تل ــن ط ــتوعب م ــرى، لم تس ــة إلى أخ ــن ثقاف ــف و م ــر متخل إلى أخ
الــدول الناقلــة ولم تســتطع فهمهــا واحتوائهــا، فهــي بالنســبة إليهــا جديــدة 
و غريبــة، عــى عكــس الــدول المتقدمــة فهــي مألوفــة لديهــا و متحكمــة فيهــا 
ــدى  ــتوردة وم ــا المس ــاح التكنولوجي ــدى نج ــا أن م ــا، ك ــيطر عليه ــل مس ب
ــف  ــى تكيي ــا ع ــدى قدرته ــى م ــف ع ــة، يتوق ــدول النامي ــدى ال ــا ل تقبله
ــى  ــا يتماش ــع م ــاتها، وم ــا و مؤسس ــه مجتمعاته ــا تحتاج ــق م ــا وف مخرجاته
ــا  ــم خصوصيته ــا يوائ ــة و م ــة و الاجتماعي ــا الاقتصادي ــات تنميته ومتطلب
البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ أي مــا يصلــح ويتماشــى مــع مــا هــو مألــوف 

ــتهلاكية. ــة و الأذواق الاس ــاة العملي ــه في الحي ــارف علي ومتع

3. مراحل وصيغ نقل التكنولوجيا:

1.3. مراحل نقل التكنولوجيا الصناعية:

ــل  ــبع)07( مراح ــة في س ــا الصناعي ــل التكنولوجي ــة نق ــدث عملي تح
أساســية، الثلاثــة )03( الأولى منهــا قبــل بدايــة تشــغيل المؤسســة والمصنــع، 
ــل  ــذه المراح ــغيل، وه ــة التش ــد عملي ــة بع ــل المتبقي ــع )04( مراح و الأرب

ــالي: كالت

مراحــل الإعــداد و التخطيــط: تعــد هــذه أولى المراحــل الســابقة على  	
الإنتــاج حيــث يقــوم خــراء الــركات الأجنبيــة، بدراســة الأفــكار الأوليــة 
ــمل  ــة، ويش ــات المختلف ــاج والعملي ــم الإنت ــى تصمي ــابقة ع ــة الس والمقترح
ــة وإمكانيــات  ــات الأولي ــاج و العملي ــار الموقــع وأســاليب الإنت ذلــك اختي
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العمالــة والمهــارات المحليــة و المســاهمين، وغــر ذلــك مــن معلومــات تتعلــق 
بعمليــة الإنشــاء والتشــييد بالإضافــة إلى التكاليــف المتوقعــة.

ــة  ــل الضروري ــن المراح ــة م ــذه المرحل ــد ه �ـاج: تع �ـم الإنت تصمي 	
ــاء  ــات الإنش ــد عملي ــة عن ــركات العالمي ــوم ال ــث تق ــاج، حي ــة الإنت لعملي
للمصانــع الجديــدة، باختيــار أســاليب الإنتــاج التــي تتــاءم أولا مــع نوعيــة 
المــواد الأوليــة المتاحــة، وثانيــا حســب طبيعــة الأســواق و الأيــدي العاملــة، 

ــاج. ــات الإنت ــات المســتخدمة في عملي ــواع الطاق ــاد أن ــا اعت وثالث

مرحلــة تصميــم المصنــع وتشــييده: و في هــذه المرحلــة يحــدث  	
احتــكاكا مبــاشرا بــن خــراء وفنيــي الــدول الناميــة و الــركات الأجنبيــة، 
في الكثــر مــن العمليــات الاســتثمارية مثــل: التصميــم الهنــدسي، والهندســة 
ــة للعمــل  ــر الظــروف الفيزيقي ــة، وتطوي الإنشــائية وتحديــث الكفــاءة المهني
ــة1. ــة والتكنولوجي ــارات الفني ــرات والمه ــل الخ ــات نق ــن عملي ــا م وغيره

مرحلــة بــدء الإنتــاج: و تتركــز هــذه المرحلــة في نقــل التكنولوجيــا  	
ــراءات  ــال الإج ــن خ ــة، م ــركات العالمي ــراء ال ــطة خ ــة بواس الإنتاجي
ــة والأســاليب  ــات التحكــم في الآلات الحديث ــم عملي ــة الخاصــة بتقدي الفني
الفنيــة الأخــرى، وخــال هــذه المرحلــة يقــوم الخــراء الأجانــب بتدريــب 
الكــوادر المحليــة لحــل المشــكلات المتوقعــة أثنــاء عمليــات التشــغيل و بعــد 

�ـدء الإنت�ـاج. ب

ــا  ــداد للتكنولوجي ــة الإع ــي مرحل ــية: ه ــة الهندس ــة القيم مرحل 	
1 . عبد الله محمد عبد الرحمان: مرجع سابق، ص، ص 152، 153.
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الملائمــة، وفيهــا تســعى الــركات العالميــة لتأقلــم التكنولوجيــا المســتخدمة 
ــة. ــدول المضيف ــروف ال ــات وظ ــب احتياج ــا حس و تكييفه

ــات  ــة في عملي ــل الهام ــن المراح ــد م ــاج: تع ــر الإنت ــة تطوي مرحل 	
ــر  ــة تؤث ــذه المرحل ــيما أن ه ــتثمرة، لاس ــدول المس ــا إلى ال ــل التكنولوجي نق
عــى الكفــاءات والكــوادر المحليــة باكتســابها المهــارات اللازمــة لعمليــات 
الإنتــاج، كــي تســتطيع أن تتغلــب عــى أي نوع مــن المشــكلات والصعوبات 
ــة، التــي قــد تواجــه عمليــات الإنتــاج حتــى بعــد  ــة والإداري ــة والمهني الفني

ــة. ــركات الأجنبي ــراء ال ــة خ ــل أو انتهــاء مهم رحي

مرحلــة التأييــد الخارجــي: توجــد بعــض الاحتــالات القويــة والتي  	
بموجبهــا يمكــن للــركات متعــددة الجنســيات، تقديــم مســاعدات ماديــة 
ــة،  ــدول المضيف ــد بال ــي توج ــات الت ــد و الجامع ــات و المعاه ــة إلى الهيئ و فني

وذلــك مــن أجــل تطويــر مهاراتهــا المهنيــة والإداريــة المحليــة1

ــا  ــات نقــل التكنولوجي تلــك هــي أهــم المراحــل التــي تشــملها عملي
بواســطة الــركات متعــددة الجنســيات حســب نمــوذج "بهرمــان وولنــدر" 
ولاســيما نقــل التكنولوجيــا الصناعيــة، وهــذا النمــوذج اعتمــد كثــرا 
ــيات  ــددة الجنس ــركات متع ــهامات ال ــددة و إس ــج المتع ــل النتائ ــى تحلي ع
ــم  ــه اهت ــوذج إلا أن ــذا النم ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــة، وع ــدول النامي في ال
ــر  ــث وتطوي ــات تحدي ــرا لعملي ــر كث ــا، و لم ي ــل التكنولوجي ــل نق بمراح
ــتمر  ــر مس ــة تغي ــون في حال ــا تك ــة، و أن التكنولوجي ــا خاص التكنولوجي

1 . عبد الله محمد عبد الرحمان: مرجع سابق، ص، ص 154، 155.
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وقابلــة للتعديــل حســب ظهــور الاختراعــات الحديثــة، و تطويــر أســاليب 
ــة1. ــا الملائم ــي التكنولوجي ــرف بتبن ــا يع ــاج أو م الإنت

فعمليــة نقــل التكنولوجيــا تبــدأ بدراســة و معرفــة المواقــع و أســاليب 
ــة لليــد العاملــة المحليــة؛  الإنتــاج، و الإمكانيــات المهاريــة والقــدرات الفني
ــذا  ــم ه ــال لا يت ــة الح ــل، و بطبيع ــط للنق ــداد و التخطي ــل الإع ــذا لأج وه
إلا بالاشــراك مــع الطــرف الأجنبــي صاحــب التكنولوجيــا الحديثــة، مــن 
خــراء وفنيــن حتــى يتمكنــوا مــن تصميــم التكنولوجيــا باختيــار أســاليب 
ــة  ــة والتكنولوجي ــارات الفني ــرات و المه ــل الخ ــع نق ــة، م ــاج الملائم الإنت
ــروف  ــب الظ ــك بحس ــم ذل ــا، و يت ــة له ــة المالك ــركات الأجنبي ــك ال لتل

ــا. ــتقبلة للتكنولوجي ــدول المس ــا في ال ــة له الملائم

ــام  ــام نظ ــى قي ــاعد ع ــل يس ــق النق ــن طري ــا ع ــاب التكنولوجي فاكتس
تقنــي جديــد يغــرس ضمــن نظــام تقليــدي للإنتــاج، فيحــول أشــكال تنظيم 
العمــل وطــرق عمــل المؤسســات و الورشــات، كــا يحــول طــرق تســيير اليد 
العاملــة مــن حيــث نمــط التكويــن والتأهيــل ونظــام الأجــور، بالإضافــة إلى 
تأثــره عــى العلاقــات الاجتماعيــة للإنتــاج عــى مســتوى البنيــة الصناعيــة، 
ــل  ــكار وتخي ــق ابت ــدا يخل ــع تجدي ــد في الواق ــة تع ــا المنقول ــإن التكنولوجي ف
ــم اقتصــادي  ــي مســتورد وتنظي ــن نظــام تقن ــدة، فللتكييــف ب حلــول جدي
ــى  ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــة تؤث ــة داخلي ــق عملي ــون وف ــم، يك ــي قائ واجتماع
ــدرة  ــن الق ــا م ــتقبل للتكنولوجي ــن المس ــث يتمك ــا، حي ــي تعيقه ــوى الت الق

1 .عبد الله محمد عبد الرحمان: مرجع سابق، ص 255.
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عــى الاســتقلال و التحــرر مــن المرســل والناقــل لهــا1.

ــح -  ــض النصائ ــتنتاج بع ــا اس ــه يمكنن ــبق عرض ــا س ــال م ــن خ م
ــالي: ــو الت ــى النح ــران" - ع ــاك ب ــه "ج ــب إلي ــا ذه ــياق م ــاءت في س ج

ســوق التكنولوجيــا ســوق صعبــة، والهيمنــة التــي يمارســها البائــع  	-
ســببها نقــص المعلومــات لــدى المشــري حــول مــاذا يجــب أن يشــري وبأي 

ثمــن؟

-	 العقود الشاملة لشراء التكنولوجيا تدعم أكثر هيمنة البائع.

ــم في  ــاب والتحك ــكل آلي إلى اكتس ــؤدي بش ــا لا ي شراء التكنولوجي 	-
ــا. ــك التكنولوجي تل

ــة  ــة لسياس ــون إلا نتيج ــن أن يك ــا لا يمك ــم في التكنولوجي التحك 	-
ــة  ــي وإقام ــتيراد التكنولوج ــم الاس ــا تنظي ــن أهدافه ــون م ــة، يك تكنولوجي

ــة. ــة تكنولوجي ــة تحتي بني

التحكــم  سياســة  إدمــاج  عــر  يمــر  التكنولوجــي  التحكــم  	-
الصناعيــة2. التنميــة  تخطيــط  في  التكنولوجــي 

ــة  ــى عملي ــا أن تبن ــتوردة للتكنولوجي ــدول المس ــري بال ــد كان ح فق
اختيــار التكنولوجيــا، عــن طريــق تحديــد الاحتياجــات التكنولوجيــة 

1 . Hendrickx céline : Problématique du transfert de technologie et nouvelles théories 

de l’innovation et de la firme, revue région et développement, n:03, l›harmattan ,paris, 

1996, p13.   

2 . Perrin jacques : op.cit, p79.
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ــق جمــع المعلومــات  ــة، وهــذا عــن طري ــي تتماشــى مــع أهدافهــا التنموي الت
ــواءم  ــي تت ــا الت ــار التكنولوجي ــا، واختي ــن مصادره ــا و ع ــن التكنولوجي ع
ــا  ــة لموارده ــة والتقني ــات الفني ــن والإمكاني ــل و التكوي ــتويات التأهي و مس
ــتوردة  ــا المس ــتيعاب التكنولوجي ــن اس ــن م ــى تتمك ــة، حت ــة المحلي البشري

ــا. ــتفادة منه والاس

2.3. صيغ نقل التكنولوجيا:

ــة،  ــا بــن الــدول المتطــورة و الــدول النامي النقــل الأفقــي للتكنولوجي
أي بــن الــدول المالكــة والمســتحوذة عــى التكنولوجيــا و بــن الــدول 
المتخلفــة و الراغبــة في الحصــول عليهــا، قــد يتــم بشــكل مبــاشر عــن طريــق 
ــدى  ــرة ل ــلعة محتك ــا س ــد التكنولوجي ــيات، وتع ــددة الجنس ــركات متع ال
ــع  ــة تخض ــر متاح ــي غ ــذا فه ــراد، وله ــن الأف ــة م ــدول أو مجموع ــض ال بع
ــا  ــا ملزم ــارس ضغط ــا، وتم ــا ومخترعيه ــي أصحابه ــط تحم ــروط وضواب ل
عــى الــدول المتخلفــة أو الناميــة لأجــل الحصــول عليهــا والاســتفادة منهــا، 
وتتــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا واســتيرادها مــن الــدول المتقدمــة إلى الــدول 

الناميــة عــن طريــق صيغتــن همــا:

1.2.3.الصيغة المباشرة:

و هــو اســتخدام أســلوب رئيــي متميــز لاكتســاب المنشــآت الصناعية 
ــاح"  ــليم المفت ــة "تس ــة بطريق ــع الكامل ــة المصان ــمى بإقام ــا، يس للتكنولوجي
Turn Key plant"، و هــو مــا يطلــق عليــه في بلــدان الخليــج العــربي 
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ــاد  ــلوب بالاعت ــذا الأس ــي ه ــة"، ويق ــات الانجازي ــم" أو المشروع "التلزي
عــى طــرف أجنبــي )الــركات المنتجــة لــآلات نفســها أو منشــأة هندســية 
وســيطة( لإقامــة المصنــع بكافــة مراحلــه، بــدءا مــن التصميــات الهندســية 
ــاء  ــآت وانته ــة المنش ــرورا بإقام ــع"، أو م ــر "أسرار التصني ــية و تدب الأساس

ــخ. ــب الآلات...ال بتركي

ــن  ــن أخري ــور إلى صورت ــاح" أن تتط ــليم المفت ــة "تس ــن لطريق ويمك
ــا: هم

ــة  ــذه الحال ــد: "Product in Hand " و في ه ــج في الي ــليم المنت  تس
لا يكتفــي الطــرف الأجنبــي بإقامــة المصنــع كامــا، و إنــا بإعــداده جاهــزا 
للتشــغيل؛ أي يتكفــل بإمــداده بالخــراء التقنيــن والإداريــن والعــال 

ــغيل. ــات التش ــن متطلب ــك م ــر ذل ــيين إلى غ الرئيس

 Market"ــويق ــد التس ــليم قي ــوق" أو "التس ــليم الس ــلوب "تس  أس
ــا  ــع فع ــغيل المصن ــد تش ــر إلى ح ــل الأم ــة يص ــذه الحال In Hand" و في ه

ــم المنتجــات إلى الســوق1. ــى تقدي حت

ــج  ــى المنت ــا ع ــتورد للتكنولوجي ــد المس ــاشرة يعتم ــة المب ــي الصيغ فف
ــه،  ــم المــروع وإقامت ــداء مــن تصمي ــع المراحــل والخطــوات ابت لهــا، في جمي
ــي  ــد لا تنته ــه، وق ــع تجهيزات ــب الآلات و جمي ــن تركي ــاء م ــة الانته إلى غاي
إلى هــذا الحــد بــل تتعــدى ذلــك إلى تقديــم المعرفــة الفنيــة، واليــد العاملــة 
1 . محمــد عبــد الشــفيع عيســى: العلاقــة بــن الاســتقطاب الــدولي الغــربي و تطويــر التكنولوجيــا 
ــرة،  ــة القاه ــوراه، جامع ــالة دكت ــام 1980، رس ــام 1970 إلى ع ــن ع ــث م ــالم الثال ــة للع الناعي

1983، ص، ص 491،420.
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المؤهلــة مــن خــراء وتقنيــن أو تكويــن اليــد العاملــة المحليــة، كــا يمكــن 
ــى  ــيير وحت ــة الإدارة و التس ــى عملي ــن الإشراف ع ــي م ــرف الأجنب للط

ــوج. ــويق المنت تس

2.2.3. الصيغة غير المباشرة: 

تتــم مــن خــال شراء تراخيــص مــن صاحــب الاخــراع، حيــث يمنح 
ــوق  ــل حق ــة مقاب ــة تجاري ــجل أو علام ــكار مس ــتعمال ابت ــق اس ــري ح المش
بيــع ســلع معينــة، كــا يتــم مــن خــال انجــاز التصاميــم وتكويــن الأيــدي 
ــاك كذلــك  ــة و غــر ذلــك، و هن ــة و تقديــم المســاعدة التقني العاملــة المحلي
النقــل التكنولوجــي ذو الصيغــة التجاريــة؛ و يتمثــل في تنــازل المالــك عــن 
بعــض المعــارف التقنيــة و أسرار المهنــة، مقابــل إعفــاء الســلعة مــن الرســوم 

التجاريــة و الصناعيــة بهــدف اســتغلال الســوق المحليــة1

فــإذا كان القطــاع العــام و الجهــاز الإداري يلجــآن عــادة إلى أســاليب 
تســليم المفتــاح أو تســليم المنتــوج وتســليم الســوق، فــإن القطــاع الخــاص 
يفضــل اللجــوء إلى الدخــول في مشروعــات مشــركة مــع الأجانــب، 
ــراء  ــتيراد الآلات والخ ــب اس ــهم إلى جان ــة الأس ــة أو أقلي ــك أغلبي ــع تمل م
والخــرات، وســواء قــام الطــرف الأجنبــي بإقامــة المصنــع كامــا أو ســلمه 
ــروع  ــل في م ــتخدمين أو دخ ــه للمس ــلم منتجات ــغيل، أو س ــزا للتش جاه
ــة –المعلومــات والمهــارات و منتجاتهــا  ــا الصناعي مشــرك، فــإن التكنولوجي

ــالة  ــة، رس ــة الجزائري ــة العمومي ــة الاقتصادي ــييرية للمؤسس ــة التس ــال: الثقاف ــليمان رح 1 . س
ماجســتير، جامعــة قســنطينة،1997، ص41.
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ــى  ــا ع ــؤوليته، وم ــى مس ــطته و ع ــا بواس ــتمد جميع ــراء-  تس الآلات والخ
الطــرف المحــي- الحكومــة والقطــاع العــام غالبــا- إلا اتخــاذ الموقــف 
الســلبي، أي النظــر والانتظــار، ومــا في هــذا الموقــف مــن إهــدار لفــرص بناء 
قــدرة محليــة في مجــال التصميم الهنــدسي للمصنــع و للمنتجات، والإنشــاءات 
ــراء  ــات، وإج ــز المعلوم ــويق وتجهي ــغيل و الإدارة والتس ــات والتش والتركيب
ــي  ــخ، وه ــة الآلات ...ال ــم أسرار الصناع ــر وفه ــث والتطوي ــال البح أع
جميعــا العنــاصر الرئيســية للقــدرة العلميــة والتكنولوجيــة1، وبالفعــل فإنــه 
لا يكفــي أن يعــر عــن الاســتقلالية وقــت اختيــار التكنولوجيــات المنقولــة، 
ــتيعاب  ــف واس ــر بقــدرات التكيي ــة تخت فالاســتقلالية الحقيقيــة والفعلي
ــة،  ــة المحلي ــات التقني ــس التكييف ــى تعك ــا حت ــة، و موائمته ــة الفني المعرف
بتحســن طــرق وقــدرات نــر التكنولوجيــات الجديــدة داخــل المؤسســات 

ــر2. ــادة التصدي ــى في إع ــل وحت ب

ــة  ــدول المالك ــا ال ــي تطرحه ــا الت ــل التكنولوجي ــغ نق ــع صي ــإن جمي ف
للتكنولوجيــا والمتحكمــة فيهــا، ليــس إلا تكريســا للتبعيــة وتوســيعا لرقعــة 
الاســتثمار و النفــوذ الاقتصــادي والتجــاري، وجهــدا مضنــي لبســط 
ــواد  ــتيراد م ــة، و اس ــة الجاف ــادلات التكنولوجي ــى المب ــة ع ــيطرة والهيمن الس
تكنولوجيــة اســتهلاكية لا تفــي بغــرض التطويــر والتجديــد التكنولوجــي.

1 . Hendrickx céline :op.cit, p14.   	
2 . محمد عبد الشفيع عيسى: مرجع سابق، ص، ص 420، 421.
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3.3. مشاكل و عوائق النقل التكنولوجي:

   إن عملية نقل التكنولوجيا تعترضها عدة عراقيل أهمها:

- عوائــق ناجمــة عــن عــدم وجــود معلومــات كافيــة في الأســواق عــن 
التكنولوجيــا.

ــات  ــارة المؤسس ــرة ومه ــبي في خ ــص النس ــود إلى النق ــق تع - عوائ
ــة  ــات قانوني ــى ترتيب ــد ع ــة،  في التعاق ــدان النامي ــافي البل ــة و غيره التجاري

ــا. ــى التكنولوجي ــول ع ــة للحص ملائم

ــة  ــدان الصناعي ــة في البل ــة و إداري ــن تشريعي ــمية م ــف الرس - المواق
والناميــة، التــي تؤثــر عــى تنفيــذ السياســات و الإجــراءات الوطنيــة، والتــي 
ــة وحصــول هــذه  ــدان النامي ــا إلى البل ــق التكنولوجي ــن تدف مــن شــأنها تقن

البلــدان عليهــا.

- تركيــز مصــادر التكنولوجيــا في أماكــن محــدودة مــن العــالم، و مــدى 
اســتعداد أصحابهــا في نقلهــا أو عــدم ذلــك.

ــا  ــى تكنولوجي ــول ع ــة في الحص ــة و الاقتصادي ــة التكنولوجي - التبعي
مــن الخــارج.

- الافتقــار إلى المعلومــات و الخــرة في البلــدان الناميــة و مســائل 
التكنولوجيــا.

- الافتقــار إلى نشــاطات الأبحــاث و التنميــة التــي تعــد الســبيل 
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الوحيــد إلى التقــدم التكنولوجــي.

- تأثــر الافتقــار إلى الحصــول عــى المعلومــات حــول نواحــي التقــدم 
التكنولوجــي، والتكنولوجيــا الجديــدة عــى المصلحــة العامــة للبلــد.

- ندرة الموارد المالية و ارتفاع تكاليف التكنولوجيا.

ــد  ــن البل ــال ب ــة الاتص ــة و صعوب ــة و اللغ ــق بالثقاف ــق تتعل - عوائ
المســتورد و المصــدر للتكنولوجيــا1.

ــاكل  ــن المش ــد م ــا العدي ــل التكنولوجي ــة نق ــن عملي ــب ع ــا يترت ك
تتمثــل في:

بطــئ عمليــة نقــل التكنولوجيــا؛ حيــث تســتغرق المفاوضــات التــي  	-
تجريهــا الــدول المتقدمــة مــع الــدول المســتقبلة للتكنولوجيــا فــرة قــد تــدوم 

ســنوات، ممــا يتســبب  في تأخــر النتائــج المنتظــرة مــن عمليــة النقــل2.

عمليــات النقــل العشــوائية التــي تتــم في غيــاب السياســات المحليــة  	-
الســليمة، التــي تســاعد في خلــق قاعــدة محليــة مســتقلة في مختلــف المياديــن 

ــة3. التكنولوجي

www.4shamel.com/ 1 . الجمعيــة العلميــة، الدراســات الاقتصاديــة، الخروبــة، الجزائــر: 
get/942867m/897a1f09/online.htmlيــوم: 2009/10/28 عــى الســاعة: 11:45 س.

2 . Tiano André : Transfert de technologie industrielle: indépendance et développement, 

economica, paris, 1981, p 36.
3 مركز دراسات الوحدة العربية: السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية، الأمم المتحدة للجنة 

الاقتصادية لغرب أسيا،1997، ص37.
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مشــكل عــدم القــدرة عــى بنــاء تكنولوجيــا أكثــر اســتقلالا  	-
التكنولوجيــة1، التبعيــة  البلــدان نمــوا مــا يــؤدي إلى تنامــي   في أقــل 
ــا  ــه " فصــول في تكنولوجي ــي يقــول عنهــا "عــي محمــد رحومــة" في كتاب  الت
المعلومــات و قضايــا المجتمــع الالكــروني: "بأنهــا علاقــة غــر متكافئــة بــن 
ــا  ــد بمقتضاه ــي تعتم ــة، والت ــالية المتقدم ــدول الرأس ــة وال ــاد المتخلف الب
البــاد المتخلفــة اعتــادا كامــا عــى الــدول الرأســالية المتقدمــة، واســتمداد 
مقومــات القــدرة التكنولوجيــة وخاصــة المعــادن والمهــارات والآلات، 
ــه  ــذي تمارس ــرف، ال ــد الط ــاسي وحي ــر الأس ــا للتأث ــرض بمقتضاه و تتع

ــدول"2. ــك ال ــة لتل ــة والخاص ــات العام الهيئ

ــل  ــة نق ــل عملي ــي تجع ــدة الت ــدة المعق ــا الجدي ــكل التكنولوجي - مش
التكنولوجيــا و انتشــارها أكثــر    صعوبــة، ومــن أمثلــة ذلــك مصــر العديــد 
مــن المخترعــات التــي مــا تظهــر حتــى تختفــي بســبب عــزوف النــاس عنهــا، 

وتفضيلهــم التكنولوجيــا القديمــة ) الأبســط هــو أقــرب إليهــم(3.

ــة الاحتــكار التــي تمــارس مــن  كل هــذه المشــاكل بالإضافــة إلى عملي
ــا  ــا، خاصــة إذا كانــت هــذه التكنولوجي طــرف الــدول المالكــة للتكنولوجي
ــى  ــغيل، زد ع ــة التش ــا في عملي ــة به ــات خاص ــارات و معلوم ــة بمه مقرون
ــل  ــذي جع ــدروس، ال ــر الم ــوائي و الآني غ ــا العش ــل التكنولوجي ــك نق ذل

1 . مركز دراسات الوحدة العربية: مرجع سابق، ص39.
2 . عــي محمــد رحومــة : فصــول في تكنولوجيــا المعلومــات و قضايــا المجتمــع الالكــروني، منشــور 
الــدار الأكاديميــة للطباعــة والتأليف والترجمــة والنــر، ط1، طرابلــس،2006،2007، ص 151.

3 .  الجمعية العلمية، الدراسات الاقتصادية، الخروبة، الجزائر: مرجع سابق.
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مــن التكنولوجيــا الجاهــزة ركامــا لم تســتطع الــدول الناقلــة لــه مــن 
ــجيع  ــى في تش ــا أن لا تتوان ــي، فعليه ــره الحقيق ــه و جوه ــة لب إدراك و معرف
ــدة،  ــا الجدي ــن التكنولوجي ــر و تحس ــة في تطوي ــادر المحلي ــات والمص الطاق
واختيارهــا  كــي تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة و ظــروف البيئــة الاجتماعيــة 
ــر  ــا غ ــل التكنولوجي ــة نق ــى عملي ــاء ع ــة، لأن الإبق ــة المحلي والاقتصادي

ــة. ــوى التبعي ــرس س ــة و لا يك ــن إلا بل ــد الط ــدروس، لا يزي الم

شكل رقم"07": يمثل الخيار التكنولوجي "متغير مستقل" و الإنسان 
والمجتمع "متغير تابع"

المصدر: علي أحمد مذكور: التربية وثقافة التكنولوجيا، دار الفكر العربي، ط1، 
القاهرة، 2003، ص 215.

 

التطور التكنولوجي 
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 بلا هو�ة محددة -

 یتغیر وفقا لأهواء التكنولوج�ا -

 خر�طة الواقع و المستقبل غیر واضحة -
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ــتقل"،  ــر مس ــي "متغ ــور التكنولوج ــون التط ــوذج يك ــذا النم ــي ه فف
و كحتميــة تؤثــر لا محالــة عــى الإنســان والمجتمــع بــدون ثوابــت )كمتغــر 
ــج -  ــع النتائ ــر متوق ــمل كل شيء وغ ــة يش ــذه الحال ــر في ه ــع( ، فالتغي تاب
ولكــن في هــذه الحالــة غالبــا مــا يكــون النقــل التكنولوجــي نتائجــه ســلبية- 
فالمجتمــع في هــذا النمــوذج بــا هويــة تكنولوجيــة، و يتغــر وفقــا لأهــواء 
التكنولوجيــا المنقولــة؛ أي وفقــا لأهدافهــا وأغراضهــا، ففــي هــذا النمــوذج 
ــه يعــر عــن الفشــل  واقــع المجتمــع و مســتقبله غــر واضــح المعــالم كــا أن

ــة أو المتخلفــة الآن. التكنولوجــي، و هــذا هــو حــال الــدول النامي

4. الأساليب الفنية متطلبات ضرورية لنقل التكنولوجيا:

التحــولات و التغــرات المتســارعة في التكنولوجيــا يدفــع بالعديــد مــن 
المؤسســات والتنظيــات الإداريــة، إلى البحــث عــن أســاليب عمــل تواكــب 
هــذه التكنولوجيــا المتطــورة و تتحكــم فيهــا، وبذلــك تحافــظ على اســتقرارها 
و بقائهــا في بيئــة عمــل أكثــر مــا يميزهــا التنافــس وعــدم الاســتقرار، فالعمل 
ــة  ــتخدام أســاليب تكنولوجي ــب اس ــارع يتطل ــور و المتس ــي المتط التكنولوج
حديثــة و باســتمرار، فبــدون هــذه الأخــرة يكــون عمــل المنظمــة و أدائهــا 
ــة  ــن مواكب ــن م ــن لتتمك ــا  كبيري ــدا و وقت ــب جه ــا، يتطل ــا وهزي مكلف
التطــور التكنولوجــي، كــا أن هــذه الأســاليب التكنولوجيــة تتطلــب وجــود 
إطــارات و كــوادر فنيــة، ماهــرة  تســتطيع التعامــل معهــا ومعرفــة محتواهــا، 
بالإضافــة إلى تكويــن اليــد العاملــة و تطويــر مهاراتهــا، كــا يتوجــب ذلــك 
توافــر منــاخ تنظيمــي فعــال و مناســب يعمــل عــى إرســاء قــوة عمــل ذات 
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مهــارة و إمكانيــات عاليــة، تهيــئ لاســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة 
ــر  ــارف وتوف ــادل المع ــة تب ــى سرع ــاعد ع ــليم، و يس ــد و س ــكل جي بش

ــا المتطــورة و المعقــدة و التحكــم فيهــا. المعلومــات اللازمــة للتكنولوجي

و التكنولوجيــا في كليتهــا كــا يراهــا معظــم العلــاء والباحثــن 
ــا  ــة بتحويله ــه علاق ــاليب، و كل مال ــة وأس ــزة ومعرف أداوت وآلات و أجه
ــج  ــات- كمنت ــة إلى مخرج ــات التكنولوجي ــل المدخ ــتخدامها- تحوي واس
ــات  ــة بالمعلوم ــيلة المتمثل ــة الوس ــارة في معرف ــمل المه ــا تش ــي، ك تكنولوج
المطلوبــة لإنتــاج أو لبيــع المنتجــات أو الخدمــات، فالتكنولوجيــا تجمــع بــن 
الجوانــب الماديــة و غــر الماديــة؛ حيــث تتضمــن معــارف ومعــدات وأدوات 
ــات.  ــات أو خدم ــوارد إلى منتج ــل الم ــارات، لتحوي ــرق ومه ــات وط وتقني
ويقصــد بالجوانــب الماديــة أو الصلبــة مجمــوع الآلات والمعــدات و وســائل 
النقــل وغيرهــا مــن الأدوات، أمــا الجوانــب غــر الماديــة تضــم الأســاليب 
ــا  ــاج، ك ــام الإنت ــة لإدارة نظ ــة اللازم ــة والفني ــرات العملي ــة والخ العلمي
ــم  ــي تدع ــرى الت ــات الأخ ــوب والتقني ــات الحاس ــق برمجي ــر إلى تطبي تش
الماديــة  غــر  التكنولوجيــا  وهــذه   الخدماتيــة،  و  الصناعيــة  المنظــات 
ــا  ــا عنــد تحديــد أنــواع التكنولوجيــا- تســتخدم غالب أوالناعمــة- كــا ذكرن
في الاقتصاديــات المتقدمــة صناعيــا عنــه في الــدول الناميــة، و هــذا لدواعــي 
التســيير و التحكــم في التكنولوجيــا المتطــورة، و مــن الأســاليب التكنولوجية 
ــة والحاســبات  ــات الحديث ــة المكاتــب الــذي يســتخدم التقني مــا يتعلــق بأتمت
الالكترونيــة ونظــم المعلومــات، في توجيــه أداء الأعــال وسرعــة الاتصــال 
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والتنســيق، واســتغلال الطاقــات والإمكانــات المتاحــة بشــكل جيــد وفعــال، 
و مــن أمثلــة هــذه الأســاليب المســتخدمة في أداء العمــل التكنولوجــي نذكــر 

ــالي: بعضــا منهــا عــى النحــو الت

1.4.المكتب النموذجي:

ــات  ــعى التنظي ــي تس ــة الت ــا الحديث ــاليب التكنولوجي ــد أس ــو أح ه
الإداريــة إلى تحقيقــه، كأنظمــة المعلومــات والأجهــزة و الابتــكارات الجديــدة 
ــع مــا يحتاجــه مــن  ــر جمي ــر للمدي ــي توف ــخ، الت ــذكاء الصناعي...ال ــل ال مث
ــإن  ــة ف ــاليب الحديث ــذه الأس ــل ه ــي ظ ــت. فف ــأسرع وق ــات و ب معلوم
أجهــزة الحواســيب ســوف تســتقبل مــن الأفــراد المعلومــات و تقــوم 
ــهل  ــج تس ــا في برام ــة إلى إدخاله ــا، إضاف ــا و معالجته ــتها و تحليله بدراس
ــب  ــذا المكت ــة الإدارة في ه ــم، ومهم ــت الملائ ــتخدامها في الوق ــة اس علمي
ــتقبل،  ــن المس ــوف م ــود والخ ــة الجم ــن حال ــص م ــن التخل ــوف تتضم س
لذلــك يجــب مراعــاة الأمــور التاليــة في مكتــب الغــد حتــى تســتطيع الإدارة 

ــور في1: ــذه الأم ــل ه ــث تتمث ــب؛ حي ــذا المكت ــام ه ــاح مه ــام بإنج القي

ــل  ــب العم ــا إلى مكات ــة و إدخاله ــم الأتمت ــن في تصمي - إشراك العامل
منــذ المراحــل الأولى، لأن ذلــك يشــجع هــؤلاء عــى الإبــداع و رفــع 

ــة. ــم المعنوي روحه

ضرورة تحديــد و توضيــح فوائــد الأتمتــة لــكل العاملــن و كذلــك  	-
ــم. التنظي

ــة،  ــة الأردني ــر، ط1، الجامع ــل للن ــل، دار وائ ــراءات العم ــم وإج ــوزي: التنظي ــى الل 1 . موس
.153،154 ص  ص،   ،2002
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وضــع و تنفيــذ برامــج تدريبيــة في الأتمتــة للعاملــن، وذلــك لزيــادة  	-
مهاراتهــم و قدراتهــم في إدارة أمــور المنظمــة.

توفير البيئة التنظيمية المرنة لمواكبة التغيرات الجديدة. 	-

   إن الأخــذ بأســلوب العمــل الإداري الحديــث – مكتــب الغــد – 
ــل  ــن أج ــورة، م ــا المتط ــذه التكنولوجي ــل ه ــتخدام مث ــو اس والإسراع نح
ــت  ــم إلا إذا هيئ ــا، لا يت ــة حاجياته ــة وتلبي ــة الحديث ــداف المنظم ــق أه تحقي
الأرضيــة أو البيئــة المناســبة لذلــك، إضافــة إلى تنميــة المــورد البــري كــي 
ــة،  ــاليب التكنولوجي ــذه الأس ــع ه ــل تطوي ــتخدام ب ــى اس ــادرا ع ــح ق يصب
ويجعــل منهــا مرتكــزا داعــا و مســاعدا تحقــق مــن خلالــه المنظمــة الحديثــة 

ــديدة. ــة الش ــل المنافس ــتقرارها في ظ اس

2.4.الشبكات العصبية:

ــومة  ــداف المرس ــول إلى الأه ــتخدم للوص ــة تس ــاليب حديث ــي أس ه
و بأقــل التكاليــف، إذ تلجــأ بعــض المنظــات إلى تقليــص أســاليب العمــل 
ــل  ــة؛ تعم ــبة العصبي ــرف بالمحاس ــا يع ــتخدام م ــدي، واس ــبي التقلي المحاس
ــبكات  ــي ش ــري، وه ــل الب ــتخدمها العق ــي يس ــات الت ــاليب والآلي بالأس
ــج  ــى برام ــاءا ع ــا بن ــأداء أعماله ــوم ب ــة لأن تق ــتخدامها دون الحاج ــم اس يت
وأنظمــة محــددة، بــل يمكنهــا التعلــم مــن التجربــة و تقــوم بتحليــل كميــات 
ــؤ  ــط والتنب ــل والتخطي ــة إلى التحلي ــدة، إضاف ــات المعق ــن البيان ــرة م كب
المســتقبلي، فهــي تســتطيع تصحيــح الأخطــاء والانحرافــات وتجــاوز 
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المعضــات في المواقــف المعقــدة والصعبــة، وبدرجــة تفــوق قــدرة الإنســان 
ــادي1. الع

ففــي هــذا الأســلوب التكنولوجــي يمكــن مجــارات العقــل البــري 
ومضاهاتــه، بــل تتجــاوزه في الدقــة والسرعة والتنظيــم و في حجم اســتخدام 
المعلومــات و البيانــات و تحليلهــا، كقاعــدة لبنــاء التخطيــط التنظيمــي 
ــاكل  ــادى المش ــى تتف ــة، حت ــتقبلية للمنظم ــراتيجيات المس ــع الاس ووض
والعراقيــل التــي ســتواجهها، كــا تتجنــب الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا في 

ــابق. الس

3.4.العنقدة:

ــتخدامها  ــم اس ــي يت ــل الت ــا العم ــاليب تكنولوجي ــدى أس ــي إح    ه
للتقليــل مــن تكاليــف اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة، و هــي عبــارة عــن 
أجهــزة كمبيوتــر موصولــة مــع بعضهــا البعــض و تعمــل بشــكل جماعــي، 
ــؤدي  ــرة و الأداء الفعــال، و ي ــق الوف ــة نظامــا واحــدا يهــدف إلى تحقي مكون
ــال  ــى إيص ــا ع ــذه التكنولوجي ــوم ه ــث تق ــة، حي ــول جزئي ــر حل إلى توف
الأجهــزة ببعضهــا، وبشــكل يــؤدي الأعــال بالمشــاركة ومعالجــة البيانــات 
والمعلومــات بصــورة أوتوماتيكيــة، فــإذا تعــرض أحــد الأجهــزة الموصولــة 
ــر دون  ــاز الآخ ــل الجه ــه عم ــوم ب ــا يق ــل م ــوم بتحوي ــه يق ــل فإن إلى عط
ــال،  ــه أي أضرار أو أعط ــب علي ــدون أن يترت ــري، وب ــر الب ــل العن تدخ

1 . موسى اللوزي: مرجع سابق، ص 154.
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ــا1. ــا الدني ــال في حدوده ــذه الأعط ــل ه ــذي يجع ــر ال الأم

إن اعتماد ما يعرف بالعنقدة يؤدي إلى ما يلي:

التقليل من تكاليف العمل و الجهد في أدائه. 	-

معالجــة الأعطــال و الأجهــزة و المعــدات التكنولوجيــة بطريقــة آليــة  	-
لا تحتــاج إلى تدخــل الإنســان.

الدقة في معالجة البيانات والسرعة في الأداء. 	-

الاســتمرارية في الأداء وتجنــب الأعطــال و الأضرار؛ لأن فيهــا  	-
ــاز  ــل الجه ــا عم ــى عاتقه ــذ ع ــض تأخ ــا البع ــة ببعضه ــزة موصول أجه

المتــرر، بانتقــال بياناتــه و مهامــه بشــكل أوتوماتيكــي.

ارتفاع كمية المنتج مع الحفاظ على الجودة و الفعالية في الداء. 	-

4.4.النظم الذكية:

عنــد التحــدث عــن النظــم الذكيــة فإننــا نشــر إلى مجموعــة هائلــة مــن 
البرمجيــات والمكونــات اللينــة، التــي تعمــل بنظــام تحكــم آلي معقــد وموجــه 
لمعالجــة عــدد كبــر وهائــل مــن التطبيقــات الإداريــة والتكنولوجيــة، 
ــات  ــة، في عملي ــرة وفائق ــة كب ــة وبسرع ــات مجتمع ــذه البرمجي ــل ه وتعم
ــا  ــل فيه ــم العم ــة، ويت ــذ والرقاب ــم والتنفي ــد والتصمي ــل والتحدي التحلي
ــب  ــي يصع ــة الت ــف أدوات المعرف ــة لمختل ــاركة تام ــل و بمش ــكل متكام بش
حصرهــا والخــوض بتفاصيلهــا، حيــث تعمــل مجتمعــة بهــدف تخزيــن 

1 . المرجع نفسه: ص 155.
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واســرجاع ومعالجــة المعلومــات، والبحــث عــن المعرفــة وفهرســتها 
 بشــكل أوتوماتيكــي، معتمديــن في ذلــك عــى الأدلــة والقواميــس الذكيــة1،
 ومــن الاســتخدامات للأنظمــة الذكيــة بطاقــات بلاســتيكية مــزودة 
ــة،  ــدرة عالي ــرة )ميكروبروسيســورات( بهــا ذاكــرة ذات ق بمعالجــات صغ
وقــد أصبــح هنــاك إقبــال كبــر عــى اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في العمل، 
ــات  ــرف ببطاق ــا يع ــة أو م ــات آلي ــي كصراف ــكل رئي ــتخدم بش ــث تس حي
ــة  ــا إلى أنظم ــذه التكنولوجي ــتخدام ه ــر اس ــد انت ــة، وق ــيولة النقدي الس
ــا في  ــذه التكنولوجي ــد ه ــي، و تعتم ــان الاجتماع ــة الض ــف و إلى أنظم الهات
ــر  ــا يوف ــر، مم ــا للغ ــرف عليه ــب التع ــن الصع ــوز م ــى رم ــا ع أداء عمله

ــات2. ــركات والحكوم ــراد وال ــدا للأف ــة ج ــة عالي ــة حماي درج

فعمليــات النظــم الذكيــة تتــم بدقــة لا متناهيــة وبسرعــة كبــرة 
ــل  ــدأ العم ــال، إذ يب ــذا المج ــن في ه ــاء و أخصائي ــا عل ــرف عليه ــدا ي ج
بإعطــاء الأوامــر أو إشــارات البــدء لهــذه المنظومــة، و تنتهــي بالحصــول عــى 
ــم  ــة بالنظ ــة المعني ــف الإداري ــة إلى الوظائ ــات الدقيق ــادات والتوجيه الإرش
الذكيــة، وذلــك وفقــا للمعطيــات والبيانــات التــي دعمــت بهــا وارتكــزت 
عليهــا، تلــك النظــم الآليــة و الذكيــة في عمليــة التشــغيل وكنمــوذج للنظــم 
الذكيــة البطاقــات البلاســتيكية ذات الذاكــرة القويــة والكبــرة، وذات 
ــة  ــان نقل ــت بالإنس ــي انتقل ــيط، الت ــتخدام البس ــر والاس ــم الصغ الحج

ــات  ــي في تطبيق ــذكاء الصناع ــتخدام ال ــدة لاس ــات الجدي ــدي: التحدي ــالم الصف ــد س 1 . محم
ــة  ــربي، جامع ــالم الع ــي في الع ــث العلم ــاق البح ــة لأف ــدوة الثالث ــات، الن ــا المعلوم تكنولوجي

ص12،13. ص،  أفريــل،2004،  الزيتونة،عــان،11و14 
2 .  موسى اللوزي: مرجع سابق، ص 156.
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ــة إلى  ــة في الأداء، بالإضاف ــن الدق ــة م ــة عالي ــى درج ــة وع ــة في السرع نوعي
الكثافــة في المعلومــات، وفيهــا اســتغنى الإنســان عــن الوثائــق و الســجلات 
ــع  ــان، ويتوق ــة والأم ــن الحماي ــة م ــة رفيع ــى درج ــح ع ــة، وأصب الورقي
ــتى  ــر و في ش ــات أكث ــة خدم ــاليب التكنولوجي ــن الأس ــوع م ــذا الن ــن ه م
ــن... ــة والتخزي ــة والمعالج ــات التجاري ــات والمعام ــالات، كالمواص المج

الخ.

5.4. مكاتب الولوج عن بعد:

في ظــل هــذا الأســلوب يســتطيع الأفــراد العمــل مــن منازلهــم، 
و تأديــة واجباتهــم بشــكل يــؤدي إلى زيــادة الإنتاجيــة نتيجــة لزيــادة 
ســاعات العمــل، وبذلــك يتجنــب الموظفــون ضيــاع الوقــت في أداء 
الاتصــال، وتحتــاج هــذه التكنولوجيــا إلى اســتخدام شــبكات متقدمــة يتــم 
إيصالهــا إلى المنــازل تســهيلا لعمليــات الاتصــال، حيــث تعتمــد الشــبكات 
الرقميــة للخدمــات المتكاملــة، ويعتــر تركيــب مثــل هــذه الشــبكات 
ــدن1، ــب في الم ــر المكات ــتخدم لتوف ــي تس ــاحات الت ــن المس ــة م ــل تكلف  أق
ــة  ــه، وآني في مواجه ــع عمل ــة م ــتمرارية دائم ــل في اس ــح العام ــذا أصب  وبه
ــة  ــرا الرقمي ــت الكام ــد أصبح ــتجداته، فق ــى مس ــاع ع ــاكله والاط مش
ــتخدمة  ــة المس ــاليب التكنولوجي ــن الأس ــت، م ــبكة الانترني ــة بش الموصول
بصــورة واســعة النطــاق وفي جميــع المجــالات، ســواء الاتصاليــة أو الثقافيــة 
أو التكوينيــة وحتــى في جميــع المجــالات الإداريــة المختلفــة، بــا في ذلــك مــن 

1 . موسى اللوزي: مرجع سابق: ص، ص 156 ،157.
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ــرى. ــة الأخ ــف الإداري ــن الوظائ ــا م ــة و غيره ــادة و رقاب ــيير و قي تس

ــتخدمة في  ــائل و الأدوات المس ــل للوس ــور الهائ ــتمرارية التط ــع اس " فم
عــالم التكنولوجيــا، كان لابــد مــن محــاكاة الواقــع المنطقــي للميــزات الأخــرى 
ــر  التــي يتمتــع بهــا الإنســان، كالــذكاء والإدراك والإبــداع مــن خــال تطوي
أســاليب جديــدة للتكنولوجيــا المتطــورة، وتصميــم نظــم آليــة جديــدة 
ــن  ــي، م ــري والطبيع ــذكاء الب ــن ال ــدلا م ــي ب ــذكاء الصناع ــى ال ــد ع تعتم
أجــل توظيفهــا في مختلــف أوجــه النشــاط الإداري والعلمــي واســتخدامها في 
عمليــات الإبــداع و الحداثــة و التطــور"1، فاســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة 
الحديثــة في العمــل مــن الأساســيات و الــرورات التســييرية بالنســبة لمنظمات 
الأعــال، مــن خلالهــا تســتطيع تلبيــة حاجاتهــا التنظيميــة والإداريــة و تتحكــم 
ــوم توفــر  ــة الي ــد عــى المنظمــة الحديث ــا، وبهــذا لاب بمســتجدات التكنولوجي
ــذه  ــال له ــد والفع ــليم والجي ــتعمال الس ــى الاس ــاعد ع ــأنه أن يس ــن ش كل م
الأســاليب، كتوفــر البيئــة المناســبة لذلــك واســتحضار الــكادر الفنــي 
المتخصــص و الكــفء، بالإضافــة إلى تكويــن اليــد العاملــة و تأهيلهــا حتــى 
ــل  ــا الأمث ــل توظيفه ــا، ب ــتعانة به ــاليب والاس ــذه الأس ــارات ه ــتطيع مج تس
ــاليب  ــن ضرورة الأس ــم م ــى الرغ ــن وع ــكار، ولك ــداع والابت ــق الإب لتحقي
ــب  ــى صاح ــان يبق ــل الإداري، إلا أن الإنس ــة في العم ــة الحديث التكنولوجي
التميــز و الإبــداع و الــذكاء اللامتناهــي الــذي لا تســتطيع المنظمــة الاســتغناء 

ــة. ــل التكنولوجي ــاليب العم ــى أس ــة ولا حت ــه، و لا الآل عن

1 . محمد سالم الصفدي: مرجع سابق، ص07.
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رابعا. التكنولوجيا في الجزائر وعقدة التوطين:

يقصــد بتوطــن التكنولوجيــا " تلــك العمليــة الحقيقيــة لانتقــال 
التكنولوجيــا بــكل ايجابياتهــا، مــع الحيلولــة دون التأثــر بســلبياتها مــا أمكــن 
ذلــك، إضافــة إلى ضرورة أن يصبــح المجتمــع مســتوعبا فعــا للتكنولوجيــا 
وقــادرا عــى ابتكارهــا محليــا، فــإن التوطــن يجعــل التكنولوجيــا المســتوردة 
 وطنيــة دون الوقــوع تحــت رحمــة الهيمنــة التامــة للبلــد المنتــج و البائــع لهــا"1،
 فتوطــن التكنولوجيــا يعنــي القــدرة عــى اســتيعاب التكنولوجيــا وامتلاكها 
والســيطرة عــى معارفهــا و أســاليبها، مــع تطبيقهــا و اســتغلالها وفــق 
متطلبــات المجتمــع وظروفــه، ومــع مســتجدات العــالم الخارجــي و مواكبتــه.

التكنولوجيــا  حيــازة  يشــمل  الواســع  بمفهومــه  فالتوطــن 
مختلــف  وإجــراء  وإيجابــا،  ســلبا  أثارهــا  ومتابعــة  المســتوردة 
ويحافــظ  المجتمــع،  صالــح  مــع  يتــاءم  بــا  الضروريــة  التعديــات 
والتطويــر2، البحــث  اســتقلالية  وكذلــك  اســتقلاليته  و  هويتــه   عــى 
ــتيعاب  ــتعمال والاس ــم والاس ــكار والتصمي ــداع و الابت ــة إلى الإب  بالإضاف
والتنافــس، لأن امتــاك التكنولوجيــا مــن الآلات و معــدات و أجهــزة 
ــة  ــي عملي ــا ه ــن التكنولوجي ــة توط ــا، فحقيق ــي توطينه ــورة لا يعن متط
ــة  ــد، فمرحل ــا الجدي ــرات وطنه ــروف و متغ ــع ظ ــا م ــا و ملائمته تكييفه
توطــن التكنولوجيــا هــي أكثــر المراحــل أهميــة مــن خــال تحليــل مقتضيات 
التكنولوجيــا؛ خاصــة الأســاليب الفنيــة المصاحبــة لهــا، و محاولــة موائمتهــا 

1. علي محمد رحومة: مرجع سابق، ص 150.
2 المرجع نفسه: ص، ص 150،151.
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ــة،  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــة ومتطلب ــة المحلي ــروف البيئ مــع ظ
ومراعــاة الإمكانيــات و الطاقــات المتاحــة لذلــك، و تــأتي مرحلــة التوطــن 
هــذه بعــد مرحلتــن أساســيتين همــا : مرحلــة اختيــار التكنولوجيــا و مرحلــة 
نقــل التكنولوجيــا؛ هــذه الأخــرة قــد فصلنــا فيهــا فيــا ســبق و هــي بدورها 

تــي عمليــا مرحلــة الاختيــار.

1. مرحلة اختيار التكنولوجيا:

في هــذه المرحلــة يتــم دراســة الأســاليب الحديثــة المســتخدمة في مجالات 
عديــدة ومختلفــة بهــدف اختيــار أفضلهــا و انســبها، اعتبــارا لمــا تمتلــك وتتوفر 
عليــه تلــك المجــالات مــن إمكانيــات و قــدرات، وهــذا لا يتــم إلا بدراســة 

الأم�ـور التالي�ـة: 

تكلفة نقل التكنولوجيا. 	-

تأثير هذه النوعية من التكنولوجيا على البيئة. 	-

سهولة استخدامها و تطبيقها و فهمها و استيعابها بالكامل. 	-

ــة  ــى المنافس ــدرة ع ــدى الق ــويق و م ــع والتس ــات التصني اقتصادي 	-
العالميــة واســتخدام التكنولوجيــا.

القابلية للتحديث و التطوير المستقبلي. 	-

ــتخدامها  ــارة لاس ــا المخت ــة التكنولوجي ــى خدم ــدرة ع ــر الق توف 	-
ــاح ،  ــة، إص ــتخدام ، صيان ــا )اس ــى إمكانياته ــل و بأق ــتخدام الأمث الاس
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ــات(1.  ــار، البرمجي ــع الغي ــر قط تواف

فهــم طــرق تنظيــم النقــل التكنولوجــي وفعاليتــه وهــذا مــن  	-
خــال:

ــاب  ــم واكتس ــة للتعل ــة تنظيمي ــي كعملي ــل التكنولوج ــز النق تميي 	-
المعــارف و المعلومــات.

تبيــن بــأن النقــل التكنولوجــي يتــم في المجــال بــن الســوق  	-
الهيئــات2.  و  والتنظيــم 

ــد  ــية و ج ــة وأساس ــة أولي ــي مرحل ــا ه ــار التكنولوجي ــة اختي فعملي
هامــة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بتحســينها وتطويرهــا و تكييفهــا بــا يتماشــى 
و متطلبــات المجتمــع وحاجاتــه، فقبــل نقــل التكنولوجيــا يجــدر بالقائمــن 
عــى عمليــة التوطــن جمــع المعلومــات عــن مصــادر التكنولوجيــا، و 
ــا  ــة محاكاته ــة المحلي ــوارد البشري ــتطيع الم ــى تس ــاليبها حت ــا و أس محتوياته

ــل. ــن و التأهي ــم والتكوي ــن التعل ــد م ــتوى جي بمس

2. متطلبات توطين التكنولوجيا:

ليــس مــن المســتحيل عــى البلــدان الناميــة –المســتوردة للتكنولوجيــا- 
إقامــة بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة تســتوعب مــا نقــل مــن التكنولوجيــا، 
وتواكبــه مــع التطــورات الحاصلــة وتوظفــه مــع أهــداف التنميــة الاقتصاديــة 
ــن  ــة م ــرت مجموع ــذا إلا إذا توف ــدث ه ــن لا يح ــا، لك ــة لديه والاجتماعي

1 . محمد بن أحمد محمد الفزاري: مرجع السابق، ص 43.
2- Hendrick céline:op.cit.p15
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ــات الأساســية أهمهــا:  المعطي

ــة  ــة وطني ــود سياس ــة؛ أي وج ــة التكنولوجي ــة للتنمي ــة وطني سياس 	-
ــم،  ــات والنظ ــن و التشريع ــة القوان ــادة هيكل ــا إع ــرض منه ــة الغ واضح
ــام  ــد الأدوار و المه ــا، و تحدي ــن التكنولوجي ــام توط ــات أم ــة العقب وإزال
وخطــط التطويــر لجميــع الأطــراف بــا يحقــق التنســيق و التعــاون الوثيــق.

توطــن  و  نقــل  فعمليــة  التكنولوجيــا؛  نقــل  تمويــل  سياســة  	-
ــع  ــب وض ــه يج ــك فان ــدا، ولذل ــة ج ــات المكلف ــن العملي ــا م التكنولوجي
سياســة خاصــة جــدا، تعتمــد عــى مســاهمة الدولــة و القطــاع الخــاص    في 

تمويــل توطــن التكنولوجيــا.

ــم  ــر التعلي ــة لتطوي ــع خط ــن؛ أي وض ــم و التكوي ــر التعلي تطوي 	-
والتكويــن على أســاس متطلبــات التكنولوجيــا والمهــارات المعرفيــة المطلوبة، 

ــة. ــة المحلي ــوارد البشري ــل الم ــر و تأهي ــام بتطوي و الاهت

البحث العلمي و المراكز البحثية1.  	-

ــية  ــات رئيس ــى مؤسس ــاد ع ــب الاعت ــي يج ــث العلم ــر البح  و لتطوي

ومهمــة هــي:

الجامعات و معاهد التعليم العالي و التقني. 	-

مراكز الأبحاث المتعددة الأغراض. 	-

مراكز البحث التطبيقية المتخصصة. 	-
1 . محمد بن أحمد محمد الفزاري: مرجع سابق، ص 45.
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حمايــة التكنولوجيــا الناشــئة؛ مــن خــال قوانــن و تشريعــات حماية  	-
حقــوق الملكيــة الفكريــة، وكذلــك وضــع قيــود لحمايــة الصناعــات المحليــة، 

وتقديــم الدعــم المــالي للصناعــات المحليــة والزراعــة.

تنظيــم و تأمــن الاســتفادة مــن التكنولوجيــا؛ و هــذا نظــرا للتكلفــة  	-
العاليــة للاســتثمار و توطــن ونقــل التكنولوجيــا.

تهيئة أماكن توطين التكنولوجيا مثل: 	-

ــة  ــكك الحديدي ــة والس ــرق الدولي ــة مــن الط ــبكة متكامل ــر ش توف 	•
ــاد. ــع الب لجمي

قرب التجمعات التكنولوجية من المطارات الدولية و الموانئ البحرية. 	•

توفر شبكة دولية متكاملة للاتصالات الدولية. 	•

ــة  ــب العلمي ــات، والمكات ــبكة المعلوم ــات وش ــد البيان ــر قواع تواف 	•
ــرون. ــا المبتك ــاج إليه ــي يحت الت

تأســيس معاهــد تكنولوجيــة تشــمل عــى مراكــز للمبدعــن  	•
عاليــة1.  وتدريــب  تكويــن  ومراكــز 

فأهــم متطلبــات توطــن التكنولوجيا هــي العزيمــة و الإرادة السياســية 
ــات  ــع القطاع ــن جمي ــادي م ــم الم ــى الدع ــا ع ــع تأكيده ــة، م ــدول النامي لل
ــن  ــة، م ــزة و المبدع ــاصر المتمي ــن العن ــري م ــم الب ــا، والدع ــة فيه الفاعل
خــال دمجهــم في مراكــز خاصــة تترجــم أفكارهــم و إبداعاتهــم، إلى 

1 . محمد بن أحمد محمد الفزاري: مرجع سابق، ص 47.
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ــة،  ــبيهاتها الأجنبي ــن ش ــة م ــوق المحلي ــي الس ــات تغن ــرات و منتج مبتك
ــك  ــة و ف ــهيلات التشريعي ــال التس ــن خ ــوني م ــم القان ــة إلى الدع بالإضاف
ــرة  ــة وكث ــز البحثي ــاء المراك ــي إنش ــا لا يكف ــي، ك ــج المح ــى المنت ــود ع القي

ــه. ــع و متطلبات ــا بالواق ــم ربطه ــة إذا لم يت ــوث العلمي البح

   و نجــد في ســياق آخــر "يحــي اليحيــاوي" في كتابــه " في العولمــة 
ــبيل  ــا و س ــن التكنولوجي ــات توط ــن متطلب ــة" أن م ــا والثقاف والتكنولوجي
ــن  ــم م ــى الرغ ــن -ع ــا يكم ــرج، إن ــتهلك المتف ــع المس ــن وض ــروج م الخ
ــل  ــة النق ــردع- في عقلن ــدي و ال ــب والتص ــب و الترهي ــوى الترغي كل ق
ــارات  ــي اختي ــال تبن ــن خ ــك م ــب؛ وذل ــدى القري ــى الم ــي ع التكنولوج
تكنولوجيــة لا ترتكــز عــى العشــوائية و الآنيــة و النخبويــة، بــل هــي 
ــذي  ــده ال ــن عق ــر م ــص الفك ــوي، وتخلي ــروري و الثان ــن ال ــز ب للتميي
يكمــن أولا و أخــرا في تخليــص مثقفــي دول العــالم الثالــث، مــن ثقافــة بنــوا 
عليهــا فرضيــات و خلاصــات بعيــدة كل البعــد عــن واقــع الخصوصيــة التي 

يعيشــها المثقفــون و هــي1:

ــديد  ــاب الش ــل في الإعج ــي تتمث ــي الت ــار التكنولوج ــدة الانبه - عق
ــها  ــي عاش ــرى، الت ــة الك ــورات التكنولوجي ــم التط ــه لديه ــذي خلفت ال
ويعيشــها الغــرب في الوقــت الراهــن، ومناداتهــم بــرورة تبنيهــا والعمــل 
عــى اســتجلابها تماشــيا مــع العــر و تكنولوجيــا العــر، وإيمانهــم الشــديد 

ــة ، دار  ــا المعرف ــة، مدخــل إلى تكنولوجي ــا و الثقاف ــة و التكنولوجي ــاوي: في العولم 1 . يحــي اليحي
ــروت،2002، ص، ص 137،138. ــر، ط1، ب ــة والن ــة للطباع الطليع
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ــة  ــانية و للبشري ــك للإنس ــا مل ــة أنه ــم لمقول ــة و تبنيه ــة التكنولوجي بالحيادي
ــاء. جمع

ــث في  ــالم الثال ــو دول الع ــعره مثقف ــذي يستش ــص ال ــدة النق عق 	-
تعاملهــم مــع التكنولوجيــا عمومــا، وهــي العقــدة المبنيــة على أســاس أن كل 
ــح و غــر  ــح، وكل مــا هــو محــي فهــو قبي ــأتي مــن الغــرب فهــو صال ــا ي م
ذي جــدوى، وعقــدة النقــص هــذه تتجــى أيضــا في تبنــي مظاهــر لا تمــت 
ــتعجال  ــة و الاس ــر بالسرع ــة، بالتظاه ــث بصل ــالم الثال ــة الع إلى خصوصي
ــة إلا  ــه في الحقيق ــر عن ــلوك و لا تع ــذا الس ــزل ه ــائط تخت ــتخدام وس واس

ــا. مظهري

عقــدة تبنــي المطلــق للنخــب و للأخــر )الغــرب(، و تبنــي المثقفــن  	-
للأخــر والنخــب إنــا يــأتي مــن الانبهــار وعقــدة النقــص.

ــول إلى  ــة، و الوص ــة التبعي ــتهلاك و دوام ــة الاس ــن بوتق ــروج م فللخ
ــن  ــص م ــن التخل ــد م ــا، لاب ــم في التكنولوجي ــن و التحك ــة التوط مرحل
العقــد الثلاثــة ســالفة الذكــر باعتبارهــا نقــط ضعــف وتشــتت؛ فهــذه العقــد 
أثبــت الواقــع فشــلها و أثارهــا الســلبية، كــا أن هــذا الواقــع يؤكــد عــى أن 
امتــاك التكنولوجيــا والســيطرة عليهــا مــن طــرف الــدول المتخلفــة، ليــس 
دربــا مــن الخيــال وليــس أمــرا مســتحيلا، و هــذا مــا أدركنــاه وعرفنــاه مــن 
دول كانــت في مــا مــى تعــد ناميــة؛ مثــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان 
وســنغافورة...الخ، حيــث اســتطاعت هــذه الــدول بإيمانهــا بالنجــاح 
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وتحديهــا للفشــل و انطلاقــا مــن مقدراتهــا و إمكانياتهــا، أن تبنــي تكنولوجيــا 
محليــة و أســاليب إنتــاج تلبــي مــن خلالهــا أســواقها وبيئتهــا المحليــة.

3. كيف يمكن توطين التكنولوجيا؟:

   يتطلــب نقــل التكنولوجيــا و توطينهــا في البلــدان الناميــة كــا 
يــرى "عــي محمــد رحومــة"، إجــراء تعديــات تكنولوجيــة عــى المنتجــات 
التكنولوجيــة المســتوردة، و ينصــح أن تكــون هــذه التعديــات وفــق طريقــة 

ــة: ــرق الآتي ــن الط ــر م أو أكث

ــوق  ــة الس ــة لملائم ــا المنقول ــود التكنولوجي ــارات وقي ــض اعتب تخفي 	-
ــد(. ــويق الجدي المحلي)التس

إعــادة تصميــم المنتــج لاســتعمال مدخــات قليلــة بنســب ســليمة  	-
ــدة. ــة الجدي ــا في البيئ اقتصادي

التأكــد مــن توفــر القــدرة عــى صيانــة المنتــج وعــى اســتيعابه وفــق  	-
مســتويات المهــارات المحليــة المتاحــة، أو التــي يمكــن تدريبهــا و تطويرهــا 

في البيئــة الجديــدة.

ــتورد أو  ــي المس ــج التكنولوج ــة المنت ــاد نمذج ــزم أن تع ــا يل أحيان 	-
تعــاد هندســته وتصميمــه، بحيــث     لا تتعــرض ممتلــكات المالــك الفكريــة 
للخطــر، أو العلامــات التجاريــة أو الموقــف التنافــي       أو الصــورة العالميــة 

للمنتــج.

يجــب أن يكــون البلــد المســتورد للتكنولوجيــا واعيا بكل ملابســات  	-
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ــة  ــه الطبيعي ــه و مقدرات النقــل والتوطــن، ويكــون جاهــزا بمختلــف طاقات
ــات  ــق مخطط ــتوردة وف ــة المس ــات التكنولوجي ــتيعاب المنتج ــة، لاس والبشري
النقــل والتوطــن الســليمة، وهــذا شــأن مهــم مــن شــؤون البحــث العلمــي 

و التطويــر المحــي و تكويــن المعرفــة التكنولوجيــة.

حســب  التكنولوجــي  التطويــر  و  الفنــي  التكييــف  إمكانيــة  	-
ــن  ــدرة م ــاد المص ــدث في الب ــا يح ــة م ــة، ومتابع ــال المحلي ــات الأع متطلب

المســتوردة1.  للمنتجــات  تطويــر 

كل تلــك الطــرق الســالفة الذكــر مــا هــي إلا محاولــة لتكييــف 
ــة  ــال جهوزي ــن خ ــك م ــدة، وذل ــا الجدي ــع بيئته ــة م ــا المنقول التكنولوجي
هــذه الأخــرة في جميــع المياديــن، وبــكل طاقاتهــا و قدراتهــا المحليــة الماديــة 
ــا  ــات التكنولوجي ــتيعاب منتج ــدا لاس ــتعد جي ــى تس ــة، حت ــا والبشري منه
الجديــدة، وفــق برامــج و مخططــات ســليمة ومدروســة، ومــن ثــم التحكــم 
محليــا في جميــع طــرق اســتخدامها. وعليــه يجــب عــى الــدول الناميــة 
ــاه  ــر في اتج ــة، تس ــراتيجية إجرائي ــع إس ــا أن تض ــتوردة للتكنولوجي المس
ــاء  ــار لانتق ــى الاختي ــوم ع ــة، وتق ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــداف التنمي أه
ــدرات  ــة الق ــود، وتنمي ــا الجه ــور حوله ــي تتمح ــات الت ــن والقطاع الميادي

ــتوردة. ــا المس ــن التكنولوجي ــة م ــادة الكامل ــادرة للإف ــة والق القابل

فالأدبيــات المهتمــة بشــؤون النقــل التكنولوجــي، تأكــد و تركــز عــى 
طــرق وكيفيات نقــل وبيع تلــك التكنولوجيا، كــا تصور النقــل التكنولوجي 

1 .علي محمد رحومة : مرجع سابق، ص، ص 173،174.
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عــى أنــه حــرب تنافســية، عــن طريــق ميكانيزم الســوق الــذي يحمــي ويدعم 
امتــاك التكنولوجيــا، حيــث يكــون أصحــاب هــذه الأخــرة حذريــن مــن 
تــرب المعرفــة التــي اكتســبوها، ليكــون الدخــول إلى التكنولوجيــا المكملــة 
 صعبــا للغايــة، بســبب رفضهــم لاقتســام المعلومــة والمعرفــة المتعلقــة بهــا1،
ــة  ــال علاق ــدم إهم ــا ع ــة للتكنولوجي ــدول الناقل ــى ال ــب ع ــا وج ــن هن  فم
الجامعــة ومراكــز البحــث بالقطاعــات الاقتصاديــة؛ أي إعــداد إســراتيجية 
لوظيفــة البحــث والتطويــر لتأمــن ارتبــاط برامــج البحث بنشــاط المؤسســة، 
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وصيانــة مصالحهــا مــع متابعــة لجميــع مراحلهــا، 
فالإســراتيجية تتطلــب معاينــة تطــور الأعــال ومتابعــة مســتجداتها، ولهــذا 
ــن  ــة م ــا في مرحل ــا و توقف ــرف تذبذب ــرى تع ــاريع الك ــض المش ــرى بع ن
مراحــل إنشــائها أو حتــى في بدايتهــا، فهــذا راجــع لعــدم وجــود إســراتيجية 
في العمــل أو خطــأ أو نقــص فيهــا، وهــذا بــدوره يرجــع إلى نقــص الدراســة 
ــن  ــة، فم ــة و التكنولوجي ــارات العلمي ــق الإط ــن ح ــي م ــي ه ــيدة الت الرش
ــم  ــن ث ــم، وم ــي تعنيه ــطة الت ــالات والأنش ــم في المج ــواب إشراكه الص
ــة. ــة الموضوعي إشراكهــم في اتخــاذ القــرارات التــي تخضــع للمعرفــة العلمي

1 . Hendrick céline:op.cit,p20
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شكل رقم"08": يمثل الإنسان والمجتمع "متغير مستقل" و الخيار 
التكنولوجي "متغير تابع"

المصدر: علي أحمد مذكور: مصدر سابق ص 216.

   ففــي هــذا النمــوذج يكــون التطــور التكنولوجــي متغــر تابــع يتأثــر 
ــليم  ــار الس ــال الاختي ــن خ ــذا م ــون ه ــع، ويك ــان والمجتم ــإرادة الإنس ب
ــذ  ــي تأخ ــه الت ــع وثوابت ــدرات المجتم ــان بمق ــة، والإي ــا المنقول للتكنولوجي
ــا  ــل م ــة، وتفضي ــل التكنولوجي ــار البدائ ــط لاختب ــارة كضواب ــة والمه المعرف
ــة  ــع ذا هوي ــذا مجتم ــة ه ــه، ونتيج ــع وواقع ــات المجتم ــع متطلب ــب م يتناس
ــور إلى  ــح و يتط ــتقبله واض ــه ومس ــتقر، واقع ــتقلة و مس ــة مس تكنولوجي
الأفضــل باســتمرار، و هــذا النمــوذج يعــر عــن النجــاح التكنولوجــي أي 

ــم. ــن و التحك التوط

 
الإنسان و المجتمع 

ثوابت ومتغیرات 

"متغیر مستقل" 

التطور التكنولوجي 

 "   "متغیر تا�ع

التغیر �حدث 

للمتغیرات في ضوء 

 الثوابت

 مجتمع مستقل -
 مجتمع مستقر -
 ذو هو�ة محددة -
 یتغیر من أجل التطور إلى الأفضل -
 خر�طة الواقع و المستقبل واضحة -

 النت�جة
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4. الإبداع التكنولوجي مؤشر من مؤشرات التوطين:

 l’invention يختلــف عــن l’innovation فالإبــداع التكنولوجــي
ــي  ــداع التكنولوج ــد، و الإب ــراع الجدي ــاف أو الاخ ــي الاستكش ــي تعن الت
ــص  ــي تخ ــة والت ــتجدات الايجابي ــق بالمس ــي تتعل ــة الت ــك العملي ــو " تل ه
المنتجــات بمختلــف أنواعهــا، وكذلــك أســاليب الإنتــاج"،1 كــا يعــرف على 
أنــه "التجديــد التكنولوجــي حيــث يكــون هــذا التجديــد بدرجــات مختلفــة 
ــداع  ــأن الإب ــرى ب ــن ي ــاك م ــة"،2 و هن ــرق المختلف ــبل و الط ــب الس و بحس
ــم  ــث يت ــر، حي ــث والتطوي ــام البح ــر لنظ ــدف الأخ ــو اله ــي ه التكنولوج
ــا  ــة و إم ــات المحقق ــم الإبداع ــرد أه ــا بج ــها إم ــات وقياس ــق الإبداع تدف
ــي  ــة الت ــاءة والفعالي ــارة والكف ــاس المه ــاح، أو بقي ــد و الأرب ــاس الفوائ بقي

ــي.3 ــداع التكنولوج ــا الإب يحققه

ــف  ــد يختل ــل و تجدي ــو تعدي ــي ه ــداع التكنولوج ــإن الإب ــا ف ــن هن وم
ــاد  ــي إلى إيج ــة و يرم ــه الايجابي ــرط في ــة، يش ــدف و الطريق ــاف اله باخت
ــاح،  ــد و الأرب ــاس الفوائ ــاج بقي ــتوى الإنت ــى مس ــات ع ــينات وإبداع تحس
وعــى مســتوى الأداء بتقييــم المهــارات و الكفــاءات و الفعاليــة التــي 
يحققهــا ذلــك الإبــداع التكنولوجــي، فهــذا الأخــر هــو تطويــر دائــم لنتائــج 
الاختراعــات و الاكتشــافات، و تحســن مســتمر لمخرجاتهــا لأجــل تنميتهــا 
1 1.غــالم عبــد الله، بومجــان عــادل: أثــار العولمــة و الإبــداع التكنولوجــي عــى تنافســية المؤسســات 
ــة  ــات الاقتصادي ــة و المؤسس ــة الراهن ــورات التكنولوجي ــول التط ــي ح ــى وطن ــة، ملتق الجزائري

الجزائريــة، كليــة علــوم التســيير، جامعــة جيجــل، يومــي 15و16 مــارس،2006، ص 13.
2   .Dussouge pierre, Romantsoa Bernard : op.cit, p 38.

3  . Tarondeau Jean-Claude: Recherche et développement, édition Vuibert, Paris, 1994, p36.
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ــع. ــا في الواق ــن و أدق نتائجه ــول إلى أحس والوص

ــر  ــد و تطوي ــل أو تجدي ــن و تعدي ــي = تحس ــداع التكنولوج إذن فالإب
ــاج( ــتوى الأداء و الإنت ــى مس )ع

+ النتائج الايجابية المحققة.

1.4. العوامل المميزة للإبداع التكنولوجي:

من أهم مميزات الإبداع التكنولوجي نذكر ما يلي:

ــال  ــن خ ــواق - م ــط بالأس ــة ترتب ــة اجتماعي ــو عملي ــداع ه الإب 	
ــن  ــا، وهذي ــة أي التكنولوجي ــة التقني ــات- وبالأنظم ــات و المخرج المدخ
ــب دور  ــام يلع ــي نظ ــة ه ــن والمؤسس ــن اجتماعيت ــا ظاهرت ــن هم الأخيري
الوســيط بــن العلــم والتكنولوجيــا والأســواق، ونظــرا لتعقــد الواجهــات 
الثلاثــة يظهــر الإبــداع أحيانــا نتيجــة الصدفــة أو الحــظ و يتميــز بالمخاطــرة، 

ــة. ــا ناجح ــت دائ ــداع ليس ــة الإب ــه فعملي و علي

الإبــداع هــو عمليــة تفاعــل مركبــة، في المســتوى الأول هــي داخليــة  	
تتــداول المعلومــات بــن أقســام البحــث والتطويــر والتصنيــع و التســويق، 
ــع  ــي، م ــط الخارج ــة بالمحي ــط المؤسس ــة ترب ــو عملي ــاني ه ــتوى الث ــا المس أم
ــن، وكذلــك مــع مراكــز  ــن ومــع الموردي ــن ومــع الزبائ المنافســن الموجودي

ــا.1 ــاج العلــم والتكنولوجي إنت

1  . Pichat philippe : Innovation technologique, Encyclopaedia Universalis, 

édition française, paris, 1998, p13.
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فالإبــداع هــو مــروع غــر منتهــي حتــى و لــو حقــق نجــاح معتــر، 
ــم  ــوى، ويت ــه القص ــل إلى طاقت ــى يص ــينات حت ــاج إلى تحس ــى يحت ــه يبق فإن
هــذا مــن خــال الصيانــة المســتمرة لــه و اكتشــاف كل المجــالات التطبيقيــة، 
وكل الرغبــات والحاجــات و كل الوظائــف المتعلقــة بــه، كــا يعــد الإبــداع 
ــا  ــن أحده ــن اجتماعيت ــن ظاهرت ــع ب ــة تجم ــة اجتماعي ــي عملي التكنولوج
الأســواق و الأخــرى التكنولوجيــا، وعمليــة مســتمرة في تفاعلهــا مــع 
ــل  ــامها، وتتفاع ــا و أقس ــال وظائفه ــن خ ــة م ــا الداخلي ــة في بيئته المؤسس
ــرات و  ــن تغ ــه م ــا يحتوي ــي و م ــط الخارج ــع المحي ــا م ــا بعلاقته خارجي
ــه  ــة إلي ــور الحاج ــي بتط ــداع التكنولوج ــور الإب ــية، و يتط ــورات تنافس تط

ــع ككل. ــى المجتم ــة أو حت ــرد أو المؤسس ــرف الف ــن ط ــواء م س

2.4. المؤسسة الصناعية الجزائرية أمام تحدي الإبداع التكنولوجي:

ــداع في  ــواع الإب ــي أن ــن باق ــي ع ــداع التكنولوج ــة الإب ــن أهمي تكم
المؤسســة في النقطتــن التاليتــن:

ــى  ــاد و ع ــى الاقتص ــم ع ــن ث ــة و م ــى المؤسس ــر ع ــره الكب تأث 	-
ــم  ــاج وتقدي ــات الإنت ــة تقني ــل صعوب ــؤدي إلى تذلي ــو ي ــع ككل، فه المجتم
الخدمــات والمنتجــات بشــكل أفضــل، كــا يــؤدي إلى الاقتصــاد في عوامــل 

ــل. ــروف العم ــن ظ ــاج و تحس الإنت

يــرع وتــرة تطبيــق المعــارف العلميــة و التقنيــة التــي تخــدم  	-
ــات  ــن المنتج ــد و تحس ــوع لتجدي ــا موض ــو أساس ــاني، فه ــح الإنس الصال
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أوأســاليب الإنتــاج، للاعتــاد عــى الأفــكار الجديــدة والمعــارف والمعلومات 
ــة. 1 ــة والتقني العلمي

تطويــع  عــى  أساســا  يقــوم  التكنولوجــي  الإبــداع  دور  فــإن     
التكنولوجيــا لصالــح التنظيــات والمؤسســات، فهــو كل منتــج جديــد 
وايجــابي يعمــل عــى تطويــر المؤسســة و تحقيــق أهدافهــا و صيانــة مصالحهــا، 
ــات  ــارف ومعلوم ــكار و مع ــاد أف ــو اعت ــي ه ــداع التكنولوج ــا أن الإب ك
ــات والآلات المســتحدثة  ــدة، مــن شــانها أن تســاهم في تقويــض التقني جدي
حتــى تــاءم حاجــات المنظــات، لأن المنظمــة هــي حقيقــة تقنيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة تخضــع لعــدة معايــر قــد تميزهــا عــن غيرهــا مــن المؤسســات، 
وفي المقابــل نجــد التطــور التكنولوجــي كنتــاج لواقــع اقتصــادي واجتماعــي 
ــة  ــاج المؤسس ــط إنت ــن نم ــزء م ــو ج ــي ه ــور التكنولوج ــافي، فالتط وثق

ــا. ــل داخله ــلوك العام وس

   و لمعرفــة واقــع الإبــداع التكنولوجي في المؤسســة الصناعيــة الجزائرية؛ 
علينــا الأخــذ بعــن الاعتبــار ثــاث أبعــاد أساســية و هامــة، حتــى نتمكــن 
ــة،  ــداع تكنولوجــي مــن عدمــه في مؤسســاتنا الوطني مــن معرفــة وجــود إب

وتتمثــل هــذه الأبعــاد فيــا يــي:

البعــد  إدمــاج  مــن  لابــد  إذ  التنظيمــي؛  و  التســييري  البعــد  	
التكنولوجــي كاتجــاه رئيــي في المخطــط الاســراتيجي للمؤسســة، والســعي 

1	. قريــن عــي، هبــال عبــد المالــك: تســيير المــوارد التكنولوجيــة و تطويــر الإبــداع التكنولوجــي 
في المؤسســة، ملتقــى دولي حــول اقتصــاد المعرفــة، جامعــة المســيلة، نوفمــر 2005، ص 83.
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وراء تنميــة مواردهــا التكنولوجيــة والوعــي الكامــل بأهميــة الإبــداع، كعامل 
ــر  ــث و التطوي ــار البح ــة، واعتب ــا التكنولوجي ــر موارده ــري في تطوي جوه
والإبــداع التكنولوجــي كأنشــطة جوهريــة في المؤسســة؛ لأنهــا مصــدر إنتــاج 

ــة. ــة والتقني ــارف العلمي ــق المع و تطبي

الاهتــام بالعنــر البــري؛ وهــذا مــن خــال تنميــة روح الإبــداع  	
لــدى الأفــراد و غــرس حــب التغيــر التكنولوجــي، و تشــجيع كل الأفــكار 
والاقتراحــات مهــا كان مصيرهــا في المؤسســة، بالإضافــة إلى توفــر مســرين 
عــى ثقافــة تكنولوجيــة واســعة، تســاعد عــى إدارة و قيــادة جهــود المؤسســة 
وإمكانياتهــا، كــا لا تنســى المؤسســة تشــجيع القائمــن عــى وظيفــة البحــث 
و التطويــر و بأهميتهــم، وذلــك بإدماجهــم في عمليــة اتخــاذ القــرارات 

وتحفيزهــم ماديــا ومعنويــا.

الاهتــام بنظــام المعلومــات، وذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات  	
ــن  ــي م ــي و التكنولوج ــث العلم ــز البح ــة، و مراك ــن المؤسس ــا ب خارجي
جهــة، و بــن المؤسســات الاقتصاديــة الأخــرى، وتبــادل المعلومــات داخليــا 
بــن وظائــف البحــث والتطويــر والإنتــاج والتكويــن والتســويق، وهــذا مــن 

شــأنه تشــجيع فــرص الإبــداع. 1

ــاف  ــى إلى مص ــة، و ترق ــة الجزائري ــة الصناعي ــور المؤسس ــي تتط فلك
ــا  ــدة و منهج ــكار قاع ــداع و الابت ــل الإب ــة وتجع ــدول المتقدم ــات ال مؤسس
ــر إلى المراتــب  ــة البحــث و التطوي ــع مــن مســتوى وظيف لهــا، عليهــا أن ترف

1  . قرين علي، هبال عبد المالك: مرجع سابق، ص، ص 84،85.
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ــى  ــى يتماش ــام حت ــن الاهت ــر م ــه الكث ــي، وتولي ــا التنظيم الأولى في هيكله
مــع مشــاريع الإبــداع التكنولوجــي؛ لأن هــذا الأخــر هــو محــرك الاســتثمار 
و الإنتــاج، فلابــد أن يكــون في مقدمــة الخطــط الإســراتيجية ويكــون مــن 
أقــوى الأهــداف فيهــا، و أن يحظــى بالتســيير الفعــال و الجــدي، كــا يجــب 
عــى المؤسســة الصناعيــة الجزائريــة أن تركــز اهتمامهــا عــى المــوارد البشريــة، 
لأن المنظمــة الحديثــة اليــوم تعطــي بالــغ الأهميــة إلى المــوارد البــري أكثــر 
مــن باقــي المــوارد الأخــرى، ويتجــى هــذا مــن خــال تكوينهــم و تأهيلهــم 
ــادل  ــر إمكاناتهــم، و تشــجيع روح التعــاون و تب و صقــل مهاراتهــم و تطوي
المعلومــات و المعــارف و الأفــكار فيــا بينهــم، حتــى يتمكنــوا مــن مجــارات 

ــتمرة. ــددة والمس ــة المتج ــورات التكنولوجي ــة و التط ــرات البيئي التغ

   و لرفــع المؤسســة الصناعيــة الوطنيــة مــن مســتواها و الحفــاظ عــى 
ــات  ــة والهيئ ــث الخاص ــز البح ــط بمراك ــا أن ترتب ــوق، عليه ــا في الس مكانته
العلمــي وضرورة  البحــث  العلميــة، والإحســاس بحتميــة  البحثيــة و 
التحســن والتطويــر والإيــان بمخرجاتــه  وفوائــده، في تشــخيص عراقيــل 
ــد احتياجهــم، والعمــل عــى  و صعوبــات العمــل ومشــاكل العــال و تحدي

ــم. ــم و خبراته ــن مواهبه ــف ع ــم و الكش توجيهه

ــيير  ــوى لتس ــرى و ضرورة قص ــة ك ــي أهمي ــداع التكنولوج    إن للإب
ــة  ــة المؤسســة الاقتصادي ــا المتطــورة، وهــو عامــل أســاسي لتنمي التكنولوجي
ــر.  ــث والتطوي ــة البح ــتها، بالإضافــة إلى وظيف ــر سياس ــة و تطوي الوطني
ولكــن يبقــى الســؤال مطــروح حــول تجليــات تلــك الإبعــاد الثلاثــة، التــي 
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ــداع  ــح الإب ــدد ملام ــن أن نح ــا يمك ــن خلاله ــي م ــابقا- والت ــا س ذكرناه
ــة   ــة الوطني ــل المؤسس ــة- ه ــة الجزائري ــة الصناعي ــي في المؤسس التكنولوج
ــداع التكنولوجــي  ــة للإب ــزم بتلــك الأبعــاد؟ وإلى أي مــدى تــولي الأهمي تلت
ــة  ــن المؤسس ــدى تمك ــن م ــاءل أولا ع ــذا نتس ــل كل ه ــن قب ــا؟ ولك فيه
ــا  ــم اختياره ــاس يت ــى أي أس ــتوردة؟ وع ــا المس ــن التكنولوجي ــة م الجزائري

ــا؟ ونقله
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ــرب  ــلمين والع ــد المس ــا. التطــور التكنولوجــي عن خامس
ــات الواقــع: ــال و تحدي ــن الآم بي

ــال  ــي -ح ــور التكنولوج ــام التط ــوم أم ــا الي ــف حالن ــن أن نص يمك
العــرب والمســلمين جميعــا- بالمــأزق، فموقفنــا مــن التكنولوجيــا كغــره مــن 
المواقــف في مجــالات مختلفــة وعديــدة، فموقفنــا كالمستســلم الــذي لا شــأن 
ــة،  ــة والهزيل ــادرات المتواضع ــض المب ــدو بع ــا لا تع ــا فيه ــا ومحاولاتن ــه به ل
ويقــول في هــذا الصــدد "أنطونيوس كــرم" " إن العــرب الآن لم يكونــوا النظرة 
ــل التوصــل إلى  ــة نقلهــا قب ــا، وإلى إمكاني الصحيحــة إلى مســألة التكنولوجي
ــا  ــا بأنه ــرب إلى التكنولوجي ــرة الع ــزال نظ ــا ت ــا، ف ــا محلي ــة ابتكاره مرحل
ــع  ــدم م ــي المتق ــالم الصناع ــن الع ــدات، م ــال الآلات و المع ــن انتق ــارة ع عب
الخــراء والفنيــن إلى الأقطــار العربيــة، وبالتــالي يســود الاعتقــاد بأنــه يمكــن 
شراء كل هــذه الأمــور بالأمــوال إذا مــا توفــرت، وهــذا مــا يؤكــد عــى أن 
العــرب – شــعوبا و حكومــات – يعيشــون حالــة جاهليــة أو أميــة تكنولوجية 
ــي  ــدم الكم ــون أن التق ــا، ويظن ــم والتكنولوجي ــن العل ــون ب ــم يخلط وأنه
ــؤدي  ــن – ي ــاب و الخريج ــدارس والط ــدد الم ــادة ع ــال الأول – زي في المج

ــا إلى تقــدم تكنولوجــي بنفــس المســتوى و الوتــرة."1 بالــرورة و تلقائي

ــال  ــأي ح ــره ب ــن تبري ــورة لا يمك ــا المتط ــن التكنولوجي ــا م فموقفن
ــة،  ــة والجغرافي ــة والطبيعي ــا المادي ــت إمكانياتن ــا قورن ــوال، إذا م ــن الأح م
مــع بعــض الــدول الآســيوية مثــا: كالصــن و اليابــان و كوريــا أو بعــض 

1 . أنطونيوس كرم: مرجع سابق، ص 209.



117

ــا،  ــوب إفريقي ــى جن ــا أو حت ــل و كوب ــكا: كالبرازي ــوب أمري ــدول  في جن ال
ــا إلى  ــال التكنولوجي ــربي في مج ــس الع ــذا التقاع ــرد ه ــن ي ــاك م ــن هن ولك
ــن  ــي م ــل خارج ــا، وعام ــع أيدين ــن صن ــي م ــل داخ ــن: عام ــن هام عامل

ــا. ــع غيرن صن

فالعامــل الداخــي الحاكــم لموقــف العــرب مــن التكنولوجيــا، فيتمثــل 
في تلــك التبعيــة التكنولوجيــة المترســخة، التــي تصــل في كثــر مــن الأحيــان 
ــا أن  ــد ارتضين ــز، فلق ــى الجاه ــاريع ع ــليم المش ــتلهام وتس ــدام الاس إلى انع
ــة  ــع إلى نظاف ــة مــن إقامــة المصان ــل جــل إشــكالاتها إلى الخــرة الأجنبي نحي
الشــوارع، و أن نــوكل لغيرنــا قرارنــا التكنولوجــي إلى أن أصبحنــا نســتورد 
رؤانــا المســتقبلية، و اســراتيجيات التنميــة العلميــة والتكنولوجيــة وخططها 
الإجرائيــة،1 أمــا العامــل الخارجــي الحاكــم لموقف العــرب مــن التكنولوجيا؛ 
فيمكــن القــول أنــه مــن صنــع الــركات المتعــددة الجنســيات، التــي 
ــرب  ــهام الع ــاف إس ــى إضع ــويقها ع ــا وتس ــراتيجيات تطويره ــل اس تعم
ــل إلى  ــع يص ــكاد الوض ــل ي ــي الهائ ــدم التكنولوج ــع التق ــي، وم التكنولوج
حــد الاســتبعاد الكامــل، حتــى في المجــالات الوثيقــة الصلــة بشــؤوننا مثــل 

ــة.2 ــا اللغــة العربي ــم وتكنولوجي ــا التعلي ــة و تكنولوجي ــا الطاق تكنولوجي

ــدث  ــرب، نتح ــف الع ــي لموق ــل الداخ ــن العام ــدث ع ــا نتح    فعندم
ــن  ــت م ــس الوق ــوف في نف ــار والخ ــرة الانبه ــة وفك ــة العربي ــن الذهني ع

1	. نبيــل عــي: العقــل العــربي و مجتمــع المعرفــة، مظاهــر الأزمــة و اقتراحــات الحلــول، ج1، عــالم 
المعرفــة، إصــدارات المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 2009، ص 20.  

2 . نبيل علي: مرجع نفسه، ص، ص 21. 
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ــة الاســتعمار و قــوة و جــروت المســتعمر  ــزال ذهني مــا هــو أجنبــي، فــا ت
راســخة في ثقافــة و معتقــدات جــل الأنظمــة، و المجتمعــات العربيــة التــي 
ــذا  ــا له ــة دائ ــة الغلب ــة(، فبقي ــتعمار )الأوروبي خاص ــات الاس ــت وي عان
المســتعمر الــذي يملــك التكنولوجيــا ويتحكــم فيهــا، والمغلــوب دائــا هــو 
ــي  ــل الخارج ــذا العام ــف إلى ه ــتوردها، أض ــا و يس ــل التكنولوجي ــن ينق م
الــذي حــر في الــركات المتعــددة الجنســيات التــي تعــاني الــدول العربيــة 
ــع  ــاءم م ــي لا تت ــلبية، الت ــا الس ــن أثاره ــطوتها و م ــيطرتها و س ــن س م
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدى معظم الــدول العربيــة، فالشركات 
ــدولي  ــا عــى المســتوى ال متعــددة الجنســيات هــي أكــر محتكــر للتكنولوجي
ــا  ــرب علين ــة للغ ــدة التبعي ــك عق ــتطيع ف ــي نس ــوط، ولك ــي كالإخطب فه
ــة  ــات عربي ــا - تكت ــا بينن ــي في ــادي و التكنولوج ــاون الاقتص ــادة التع زي
ــا عــى الــدول الغربيــة، وحســن اســتغلال مــا  إقليميــة- وإضعــاف اعتمادن
ــن  ــة-  يمك ــة وموضوعي ــكل دق ــذر و ب ــه بح ــل مع ــا و التعام ــل منه ينق
ــق  ــر المتعل ــا في العن ــا إليه ــي أشرن ــوات الت ــال الخط ــن خ ــون م أن تك
بالأســلوب الأمثــل لنقــل التكنولوجيــا- حتــى تــزداد قوتهــا و ترســم معــالم 
مكانتنــا التكنولوجيــة، ولكــن و مــع الأســف مــا يؤكــده الواقــع الآن ليســت 
ــا أن التحالــف والتكتــل  ــة، و إن قلن ــة عربي تحالفــات و تكتــات تكنولوجي

ــرى. ــور أخ ــا إلى أم ــاوز التكنولوجي ــن أن يتج يمك

1. التطور التكنولوجي و المجتمع أي علاقة؟.

ــافي،  ــادي وثق ــي واقتص ــع اجتماع ــاج واق ــي نت ــا ه ــا أن التكنولوجي ب
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ــة  ــم ثقافي ــادئ و قي ــرس مب ــى غ ــل ع ــافي تعم ــي و ثق ــام اجتماع ــي نظ فه
تكــون دائــا في خدمــة الإنســان والمحيــط الــذي يعيــش فيــه، فهــي اســتجابة 
لحاجــة اجتماعيــة لم تظهــر مــن العــدم، فــكل تقــدم تكنولوجــي مــن شــأنه 
ــئ للإنســان فرصــة الوصــول إلى أهــداف محــددة بأقــل جهــد ممكــن  أن يهي
ــبة  ــا مناس ــدة وظروف ــا جدي ــج فرص ــه ينت ــة، فإن ــف الممكن ــل التكالي وبأق

ــاة.1 للحي

فالتكنولوجيــا قــد أدت إلى تغيرات عديــدة و مختلفــة، في جميع المجالات 
والقطاعــات الاجتماعيــة وتغيــر في وســائل و أســاليب الإنتــاج، و مــن ثــم 
ــاة، كــا  وجــود طــرق وأنــاط جديــدة في مياديــن و مجــالات العمــل و الحي
أن تلــك العلاقــة التــي تربــط التكنولوجيــا و التطــور الاجتماعــي قائمــة في 
جميــع المراحــل التاريخيــة، ففــي كل مرحلــة مــن تلــك المراحــل تتوفــر أدوات 
ــى  ــاطاته، حت ــه ونش ــف أعمال ــا مختل ــان به ــارس الإنس ــزة و آلات ي وأجه
ــه ويحولهــا إلى منتجــات  ــة المتاحــة ل ــواد الطبيعي ــروات و الم يســتفيد مــن الث
يســتهلكها و يســتفيد منهــا في حياتــه، فالتكنولوجيــا إذن هــي تطبيــق 
المعــارف و الخــرات العلميــة في جميــع مجــالات الحيــاة المختلفــة والمتنوعــة.

و تعتــر القــدرة عــى ابتــكار واخــراع الأدوات و الطرق والأســاليب، 
ــتعمال  ــة، واس ــة والزراعي ــاة الصناعي ــالات الحي ــع مج ــا في جمي ــد عليه المعتم
ــي  ــاج صناع ــط إنت ــن نم ــرا ع ــدوي تعب ــراث الي ــة والمح الأدوات كالمطرق
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــن المرحل ــف ع ــن، يختل ــادي مع اقتص

1 . علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص57.
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ــن  ــا يمك ــن هن ــة، وم ــد الطاق ــة تول ــان آلات تقني ــا الإنس ــتعمل فيه يس
بالرجــوع  اجتماعيــة  مرحلــة  لأي  التكنولوجيــا  نوعيــة  عــى  التعــرف 
ــة  ــدد نوعي ــة تح ــراد، فالآل ــا الأف ــد عليه ــي يعتم ــة الت إلى الأدوات التقني
التكنولوجيــا لمرحلــة مــن المراحــل الاجتماعيــة و الاقتصاديــة، فالتكنولوجيــا 
ــائل  ــرق والوس ــة والط ــات المنطقي ــن العملي ــة م ــكل مجموع ــا تش باعتباره
ــا  ــل بجملته ــة وتتفاع ــة العلمي ــى المعرف ــد ع ــي تعتم ــة، الت والأدوات الفني
ــدف  ــددة؛ ته ــة متع ــة و مكاني ــاد زمني ــة ذات أبع ــة متكامل ــار منظوم في إط
ــة  ــة تنموي ــار خط ــورة في إط ــددة والمتط ــان المتج ــات الإنس ــة حاج إلى تلبي
شــاملة، تســتوعب المشــكلات التــي تنجــم عــن التغيــر الاجتماعــي، وإتمــام 
لذلــك تعــد الثــورة العلميــة التكنولوجيــة تجديــدا جذريــا للقــوى المنتجــة، 
ــة  ــوة منتج ــم إلى ق ــل العل ــاج و تحوي ــن الإنت ــة م ــادئ العلمي ــتخدام المب باس

ــع.1 للمجتم

فــإن العلاقــة المتبادلــة بــن التكنولوجيــا و المجتمــع هــي علاقــة 
بعــض  يشــخصها في  أن  الإنســان  يســتطيع  إذ لا  معقــدة،  و  متشــابكة 
المفــردات، فهــي تعكــس الثقافــة الماديــة و الفكريــة لأي مجتمــع و في أقــر 
وقــت، إنهــا غــرت العديــد مــن الملامــح الاجتماعيــة للقريــة و المدينــة عــى 
ــائل  ــة، فالوس ــبه المدين ــا تش ــا جعلته ــع بمزاي ــوم تتمت ــة الي ــواء، فالقري الس
الفنيــة المســتعملة في الزراعــة قــد أدت إلى زيــادة الإنتــاج وتحســن الإنتاجيــة، 

1	. أمــل محمــد معطــي: الأســس الجامعيــة و الطاقــة الإســتعابية للتطــور التكنولوجــي في 
ــق 1993،1994، ص20. ــة دمش ــاع، جامع ــم الاجت ــوراه في عل ــورية، دكت ــة الس الجمهوري
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أمــا بالنســبة للمدينــة فقــد ســاهمت التكنولوجيــا في ظهــور مــدن صناعيــة 
ــاعد  ــا س ــذا م ــابق، وه ــن الس ــن م ــة أحس ــدن صناعي ــو م ــدة ونم جدي
ــي  ــم الاجتماع ــن وضعه ــال فتحس ــام الع ــغل أم ــب الش ــادة مناص ــى زي ع
ــذا  ــد ه ــا عن ــر التكنولوجي ــف أث ــافي، ولم يق ــوي و الثق ــادي والترب والاقتص
الحــد بــل مــس كل الأنظمــة الاجتماعيــة كنظــام الأسرة، مــن حيــث خــروج 
المــرأة للعمــل و القضــاء عــى نظــام الإنتــاج المنــزلي، وظهــور قيــم اجتماعيــة 
ــة  ــت وقيم ــة الوق ــم و قيم ــة العل ــل وقيم ــة العم ــام كقيم ــذا النظ ــاير ه تس
التصنيع...الــخ، فلــم تعــد التكنولوجيــا مجــرد نظــام يتعايــش مــع الأنظمــة 
الأخــرى، بــل أصبحــت بــؤرة تحليــل لحيــاة حقيقيــة ومحــور للواقــع اليومــي 

ــرد.1 للف

ــار  ــرق إلى آث ــا تط ــة، عندم ــة عناب ــب بولاي ــد والصل ــار للحدي  الحج
ــن  ــي م ــرى، والت ــالات الأخ ــى المج ــي( ع ــي )التكنولوج ــور الصناع التط
بينهــا ظهــور مــدن جديــدة وتجمعــات ســكانية بمحــاذاة المؤسســات 
الصناعيــة، وتوســع طبقــة التجــار والمقاولــن الخــواص التــي أصبحــت فيــا 
بعــد النــواة لظهــور الطبقــة الرأســالية المحليــة، كــا ظهــر فضــاء اجتماعيــا 
ــة  ــا الطبق ــدة، أهمه ــات جدي ــة وطبق ــات اجتماعي ــمت مجموع ــدا ورس جدي
الشــغيلة والطبقــة البرجوازيــة الخاصة...الــخ،2 فالتكنولوجيــا ظاهــرة 
اجتماعيــة وثقافيــة لهــا الأثــر البالــغ في جميــع جوانــب الحيــاة، وعــى مختلــف 
قطاعــات المجتمــع و بناياتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، 

1 . علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص، ص 57،58.
2 . Elkenz Ali : op.cit, p, p 113…124.  
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فإنهــا متغــر مهــم يمكــن أن نرصــد آثــاره و ملامحــه عــى المجتمــع فيــا يــي:

غــرس مبــادئ وقيــم ثقافيــة جديــدة تعمــل عــى تحســن المســتوى  	-
الاجتماعــي للإنســان، وتســتجيب لحاجاتــه ومتطلباتــه الدائمــة و المســتمرة.

تغيــر و تطويــر وســائل و أســاليب الإنتــاج الــذي مــن شــأنه تغيــر  	-
ــر في  ــكل كب ــاهم بش ــذي يس ــر ال ــذا الأخ ــة، وه ــرد و الجماع ــلوك الف س

ــع. ــائدة        في المجتم ــة الس ــات الاجتماعي ــط العلاق ــة و نم ــر طبيع تغي

تحســن الوســائل الصحيــة و الأســاليب الوقائيــة، و رفــع مســتوى  	-
ــراد المجتمــع. ــدى أف المعيشــة ل

ــي  ــل الزراع ــة بالعم ــع مقارن ــاليبه في المصان ــل و أس ــد العم تعق 	-
ــان  ــض الأحي ــا في بع ــا ودقيق ــرا ومتعب ــل خط ــح العم ــدوي، إذ أصب و الي

ــر. ــه الآخ ــا في بعض ــا وآمن ومريح

تمركــز الســكان في المــدن و الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، إذ تمثــل  	-
ــة مركــزا النشــاط الصناعــي الــذي يوفــر العمــل الســهل و المجــزي،  المدين
ــذي  ــة الســكانية والاكتظــاظ في المــدن، ال وهــذا مــا أدى إلى ارتفــاع  الكثاف

ــة جديــدة. ــه ظواهــر وســلوكيات اجتماعي انجــر عن

ــمى  ــا يس ــور م ــع و ظه ــراد المجتم ــى أف ــا ع ــيطرة التكنولوجي س 	-
بالمجتمــع الاســتهلاكي، ذلــك أن التطــور التكنولوجــي السريــع يتماشــى مع 
متطلبــات المجتمــع، و يعمــل عــى إشــباع الحاجــات والرغبــات الأساســية 

ــراده. لأغلــب أف
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مــن أهــم أثــار التكنولوجيــا و أبلغهــا إحــداث تغــرات عميقــة و  	-
جوهريــة في العــالم ككل، حيــث نجــد المجتمعــات الصناعيــة و المجتمعــات 
الزراعيــة، ونجــد المجتمعــات المتخلفــة التــي تنقــل التكنولوجيا وتســتوردها 
مــن الأولى و الثانيــة، وهــذا مــا يعمــل عــى تكريــس نــوع مــن التبعيــة عنــد 

هــذه الــدول المتخلفــة.

2. المؤسسة الصناعية والحتمية التكنولوجية:

ــا  ــا ب ــع التكنولوجي ــتمر م ــم و مس ــل دائ ــة في تواص ــا أن المؤسس ب
تحملــه مــن آلات ومعــدات وأجهــزة مختلفــة، وأســاليب قــد تكــون نقلتهــا 
مــن مؤسســات أخــرى خــارج أو داخــل الوطــن، وبــا أن المؤسســة مجــرة 
عــى الحفــاظ عــى مســتواها الإنتاجــي التنافــي، فهــي مجــرة عــى حســن 
اســتعمال مــا تــم نقلــه واســتيراده مــن تكنولوجيــا، و ملائمتهــا مــع 
ــة  ــة محافظ ــى المؤسس ــى تبق ــة، و حت ــة والبشري ــا المادي ــا و قدراته إمكانياته
عــى ســمعتها و مكانتهــا في الســوق، عليهــا أن تتخــذ سياســة فعالــة لحيــازة 
ــة  ــول المؤسس ــكال حص ــم أش ــن أه ــدة، وم ــة والجدي ــة المنقول التكنولوجي
الصناعيــة عــى التكنولوجيــا، ســواء كانــت بإدمــاج الأنشــطة التــي تهــدف 
ــة  ــادر خارجي ــن مص ــا م ــازة التكنولوجي ــا، أو حي ــا ذاتي ــازة التكنولوجي لحي

ــي: ــا ي ــة؛ م ــن المؤسس ع

الإدمــاج الداخــي لوظيفــة البحــث والتطويــر كوســيلة للحصــول  	-
عــى التكنولوجيــة، و كمصــدر لترقيــة الإبــداع التكنولوجــي و تحقيــق 
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ــدة. ــات جدي منتج

للبحــث  الباهظــة  للتكاليــف  نظــرا  ذلــك  و  التعــاون  عقــود  	-
ــرق  ــات و ط ــتخدمة في المنتج ــا المس ــدد التكنولوجي ــرا لتع ــر، و نظ والتطوي
ــاون  ــات للتع ــت المؤسس ــروف دفع ــذه الظ ــكل ه ــي، ف ــاج الصناع الإنت
فيــا بينهــا لإيجــاد أشــكال جديــدة للتكنولوجيــا، ويتــم ذلــك بعقــد اتفــاق 
تعــاون يقــي اقتســام التكاليــف والأخطــار، والعمــل عــى البحــث 

المشــرك لتطويــر التكنولوجيــا.

ــاشر  ــق المب ــص الطري ــر شراء التراخي ــث يعت ــص حي شراء التراخي 	-
والأسرع، للحصــول عــى التكنولوجيــا لاقتحــام أســواق جديــدة و توســيع 
قائمــة المنتجــات، وهــذه طريقــة أقــل خطــورة وأقــل تكلفــة، ويكــون ذلــك 
مفضــا لــدى المؤسســات التــي لا تتوفــر عــى مــوارد ماليــة كافيــة، لإدمــاج 

وظيفــة البحــث والتطويــر داخليــا.

شراء مؤسســات أخــرى حيــث تعتــر هــذه الطريقــة سريعــة  	-
التكنولوجيــا. ولاكتســاب  الوقــت  لكســب 

اعتــاد البحــث و التطويــر الخارجــي، فقــد تفضــل المؤسســة  	-
الحصــول عــى التكنولوجيــا بتكاليــف مؤسســات خاصــة أو عموميــة 
كالبحــث و التطويــر، كأن تكلــف مكاتــب دراســات أو مراكــز بحــث 
ــي  ــات، لتبن ــة والجامع ــارات التقني ــب الاستش ــة أو مكات ــة أو خاص عمومي

مشــاريع بحــث تكنولوجــي يخــص المؤسســة.1
1 . قرين علي، هبال عبد المالك: مرجع سابق، ص 81.
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لاحتــكاك المؤسســة الصناعيــة بالتكنولوجيــا و التعامــل معهــا، فوائــد 
ــن  ــات م ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــا العدي ــت إليه ــة توصل ــرة و قيم كث

بينهــا:

تقليل التكاليف و خاصة ما يتعلق بالعمل. 	-

النهوض بوسائل الإنتاج و زيادة كفاية العملية الإنتاجية. 	-

تحسين ظروف العمل في جميع المستويات و الأصعدة. 	-

تقديم سلع ذات جودة عالية.1 	-

ــدى  ــا بم ــي مرهون ــور التكنولوج ــة بالتط ــم المؤسس ــتوى تحك فمس
تحكمهــا بمنتجاتهــا، مــن حيــث الجــودة والنوعيــة ومــن حيــث قلــة 
ــط  ــى فق ــذا لا يتأت ــعر(، و ه ــل المادي)الس ــث المقاب ــن حي ــف وم التكالي
باســتخدام الآلات والأجهــزة الحديثــة والمتطــورة، بــل بالتأكيــد عــى أهميــة 
ــتحضارها  ــية، و اس ــة و النفس ــة والثقافي ــة و الاقتصادي ــب الاجتماعي الجوان
ــعة  ــرات واس ــن تأث ــا م ــا له ــه – لم ــه وداخل ــل خارج ــك – في العم في ذل
ــي  ــور التكنولوج ــة التط ــة، فأهمي ــة عام ــه بصف ــل و أدائ ــلوك العام ــى س ع
ــتخدمة في  ــاليب المس ــل والأس ــة والعام ــت الآل ــا كان ــتمرار إذا م ــزداد باس ت
ذلــك، هــي العوامــل الأساســية التــي تــؤدي إلى النجــاح والتطــور وتحقيــق 

ــس. ــتقرار و التناف الاس

1 . قرين علي، هبال عبد المالك: مرجع سابق، ص 81.
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ولكــن لنجــاح المؤسســة في اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة و التحكم 
ــة،  ــا الخاص ــاءم و احتياجاته ــا يت ــا ب ــن اختياره ــا أولا أن تحس ــا، عليه فيه
لأنهــا في بيئــة تتميــز بعــدم الاســتقرار وانفتاحهــا عــى الأســواق الخارجيــة 
وعــى العــالم برمتــه، هــذا بالإضافــة إلى حــر المتغــرات والعنــاصر الفعالــة 
ــل  ــل العم ــراد داخ ــتقرار، كالأف ــاح و الاس ــة النج ــاهم في عملي ــي تس الت
ــام والوظائــف  و الإدارة )إدارة المــوارد البشريــة( التــي تتــولى جميــع المه
ــاوز كل  ــخ، و تتج ــط والتكوين...ال ــادة و التخطي ــة، كالقي ــة المختلف الإداري
ــليم  ــتخدام الس ــم والاس ــة التحك ــل عملي ــل أو يفش ــأنه أن يقل ــن ش ــا م م
ــات  ــاكل والعقب ــود المش ــي وج ــذا لا ينف ــن ه ــورة. ولك ــا المتط للتكنولوجي
عنــد التعامــل مــع التكنولوجيــا المتطــورة، فقــد تترتــب عــن هــذه الأخــرة 
مشــكلات مــع الفــرد العامــل داخــل المؤسســة، و مــع الإدارة مــن خــال 

ــة. ــة المختلف ــا الإداري ــاتها ووظائفه ممارس

1.2. إدارة الموارد البشرية وتحديات المستقبل التكنولوجي:

ــوارد  ــل إدارة الم ــى كاه ــى ع ــي تلق ــات الت ــن التبع ــر م ــاك الكث هن
البشريــة في مرحلــة التعامــل مــع التطــور التكنولوجــي، وإن من أهــم الأمور 
التــي تواجههــا هــو موعــد دخــول الآلــة، ولهــذا الأمــر خطورتــه و أهميتــه 
ــم  مــن حيــث التعامــل معــه في الوقــت المناســب، وكذلــك التخطيــط القائ
عــى الدراســة الوافيــة وذلــك هــو الســبيل الوحيــد لاتخــاذ قــرارات ســلمية 
ــات  ــورا وافتراض ــه أم ــة تواج ــع الآل ــل م ــي تتعام ــة، وإن الإدارة الت وهادف

تتطلــب الدراســة العميقــة الواعيــة مثــل:
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ــة  ــام الإنتاجي ــد في المه ــن تعقي ــا م ــم عنه ــوف ينج ــا س ــة و م الآلي 	-
ــة. ــة الفني ــن الوجه م

ــواد  ــق الم ــث تتدف ــا، بحي ــا و تجميعه ــات و ترابطه ــل العملي تكام 	-
ــاج. ــط الإنت ــول خ ــى ط ــرى   ع ــات إلى أخ ــن عملي ــة م الأولي

التعامــل مــع كل المســتجدات مــن أجهــزة و أدوات مثــل العقــول  	-
الالكترونيــة، حيــث يمكــن اســتخدامها في حــل المشــاكل الإنتاجيــة 

ــا. ــات وغيره ــاكل المبيع ومش

زيادة الحاجة إلى توجيه و مراقبة العمليات. 	-

اختيار الفنيين و تكوينهم على الأعمال الجديدة. 	-

تزويــد الســلعة بالتعديــات مــن حيــث التصميــم؛ لكــي تتماشــى  	-
ــع. 1 ــع وتجمي ــن تصني ــة م ــات الآلي ــع العملي م

ــة،  ــوارد البشري ــى إدارة الم ــا ع ــر واجب ــح الأم ــد أصب ــا فق ــن هن و م
لتخطــط أعمالهــا و أنشــطتها منــذ الوهلــة الأولى حتــى آخــر عمــل فيهــا، مــع 
العلــم أن التنظيــم يتكــون مــن أجــزاء أو عنــاصر أساســية مترابطــة ومتفاعلة 
ــا  ــاصر في ــذه العن ــال ه ــن إجم ــه، ويمك ــر ب ــر و يتأث ــا في الآخ ــر كل منه يؤث

يلـي:

الهدف أو الأهداف. 	-

1	. جاســم مجيــد: التطــورات التكنولوجيــة والإدارة الصناعيــة، مؤسســة شــباب الجامعــة، 
.58 ص   ،2004 الإســكندرية، 
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الأنشطة أو الأعمال. 	-

الأفراد. 	-

الإمكانيات و الموارد المادية و المعنوية. 	-

النظم و الإجراءات و الأساليب )التكنولوجيا(. 	-

السياسات و القواعد )المعايير(. 1 	-

فلــكل منظمــة - دارة المــوارد البشريــة- أهــداف تكــون محــددة، 
وتعكــس مــا مــدى القــدرة عــى التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة، فالأهــداف 
ــلوكهم  ــه س ــا توج ــة، ك ــال بالمنظم ــددا لأداء الع ــا و مح ــدا ثابت ــي مرش ه
وتحفزهــم وتلهمهــم، و تعــد الأهــداف معيــارا لتقييــم أداء العــال خاصــة و 
مســتوى أداء المنظمــة عامــة؛ أي معرفــة مــدى النجــاح في تحقيــق الأهــداف 
المحــددة مســبقا، وأهــداف المــوارد البشرية تشــمل جميــع أنشــطتها و وظائفها 
ــراءات  ــة والإج ــط والرقاب ــة التخطي ــادة و وظيف ــة القي ــية، كوظيف الأساس
واللوائــح والقوانــن، التــي تتعلــق باختيــار وتوظيــف الكفــاءات المطلوبــة، 
و وظيفــة تكويــن و تأهيــل العاملــن و تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم حســب 
احتياجــات المؤسســة وبــا يتماشــى و مســتجداتها، هــؤلاء العاملــن في 
ــرة  ــد هــذه الأخ ــن أن توج ــع المنظمــة، إذ لا يمك ــة م ــم المتبادل علاقته
بــدون أفــراد و لا يمكــن أن يســتمر عملهــا و أن تحقــق أهدافهــا دون 
نشــاطهم و عملهــم، كــا أن الفــرد يشــبع حاجاتــه ومتطلبــات حياتــه عــن 

1 . علي السلمي: مرجع سابق، ص 314.
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طريــق المنظمــة، وكل هــذا يتــم عــن طريــق تســخير المــوارد و الإمكانيــات 
والطاقــات الماديــة و المعنويــة، بــا في ذلــك الأدوات والآلات التكنولوجيــة 
ــى  ــل ع ــا، والعم ــة له ــة المصاحب ــراءات الفني ــاليب والإج ــة والأس الحديث
ــق  ــا، وف ــا وتطويعه ــم فيه ــورة و التحك ــة المتط ــن التكنولوجي ــن م التمك

ــك. ــة لذل ــراءات المتاح ــا وكل الإج ــتها و خططه سياس

ــر للطريقــة التــي  ــن بالكث ــإن فهــم التنظيــات بوصفهــا أنســاقا يدي ف
تبــدو بهــا التكنولوجيــة وثيقــة الصلــة بالشــكل التنظيمــي و الســلوك 
الإنســاني، وعــى أيــة حــال فقــد يعجــز الاهتــام بالتكنولوجيــا وحــده عــن 
ــر  ــات ككل، وبتعب ــل التنظي ــات داخ ــز للعلاق ــوذج الممي ــث في النم البح
ــا  ــن التكنولوجي ــة م ــكال معين ــن أش ــط ب ــط الرواب ــل فق ــد يحل ــر فق آخ
وأنــاط متنوعــة مــن ســلوك العــال،1 فالتعامــل مــع الأنــواع المتعــددة مــن 
الآلات التكنولوجيــة والمعــدات المختلفــة التــي تتطــور و تــزداد تعقيــدا يــوم 
بعــد يــوم، إلى جانــب ظهــور التنظيــم غــر الرســمي ومــا يترتــب عنــه مــن 
ــة  ــاب ثقاف ــى اكتس ــل ع ــاعد العام ــد يس ــم، ق ــاء التنظي ــن أعض ــل ب تفاع
ــى  ــر ع ــا، يتوف ــانا تكنولوجي ــون إنس ــه لأن يك ــة تؤهل ــة وتنظيمي تكنولوجي
خصوصيــات تميــزه عــن غــره مــن العــال في المجــالات الأخــرى كالزراعــة 
مثــا، و لا تتوقــف عمليــة اكتســاب الثقافــة التكنولوجيــة التنظيميــة، عنــد 
حــدود العامــل الــذي يبــاشر عملــه عــى الآلــة  فحســب، بــل تتعــداه لتمس 
ــة  ــع كاف ــم م ــال تعامله ــة، وخ ــا بالمؤسس ــن يومي ــال المتواجدي كل الع
1 . دافيــد ســيلفرمان: الإطــار السوســيولوجي لنظريــة التنظيــم، ترجمــة: عــادل مختــار الهــواري، 

دار الطباعــة للجامعــات، ط2، القاهــرة، 1980، ص 133.
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ــل  ــة، ولع ــتويات التنظيمي ــدة و المس ــع الأصع ــى جمي ــة وع ــات العمالي الفئ
أهــم المكتســبات مــا يــي:

وجــود العــال داخــل التنظيــم يســاعدهم عــى اكتســاب عــدة قيــم  	-
تنظيميــة واجتماعيــة؛ كالتفــاني     في العمــل واحــرام الوقــت.

اســتمرار التكويــن والتدريــب مــن أجــل الزيــادة في خــرة العامــل  	-
ــآلات؛ لأن  ــن ل ــال المباشري ــة الع ــه وخاص ــه و معلومات ــيع مدركات وتوس
ــذه  ــال ه ــن خ ــتمرين، وم ــد مس ــور وتعقي ــي في تط ــة ه ــة أو التقني الآل

ــة. ــع كل آل ــاءم م ــدة تت ــرات جدي ــل خ ــم العام ــة  يتعل العملي

إن تعــود العامــل في التعامــل مــع الجديــد يجعلــه يتقبــل التكنولوجيا  	-
الجديــدة، و يســاعده في التخفيــف مــن المقاومــة التــي قــد تــؤدي إلى 

ــاج. ــة والإنت ــى المردودي ــة ع ــر لا محال ــة، تؤث ــر مؤسس ــات غ صراع

لقــد ســاهمت التكنولوجيــا في تغيــر أســس المكانــة المهنيــة للفــرد،  	-
بحيــث لم تعــد عوامــل الســن والمهــارة هــي التــي تحــدد المكانــة المهنيــة، بــل 
أصبحــت عوامــل مثــل التحصيــل العلمــي والتكويــن المهنــي المتخصــص، 
ــل  ــم، عوام ــداف الإدارة وغيره ــل أه ــاءة الأداء وتقب ــة وكف ــرة الفني والخ

ــة للفــرد.1 ــة المهني هامــة  في اكتســاب المكان

ــال  ــن خ ــة، م ــة و الاجتماعي ــم الثقافي ــض القي ــب بع ــل يكس فالعام
ــا مــا تكــون هــذه العلاقــات  ــة في مجــال عملــه، وغالب العلاقــات الاجتماعي

1 .علي غربي، يمينة نزار: مرجع سابق، ص 54...56.
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قويــة ومتماســكة و يغلــب عليهــا الطابــع غــر الرســمي، القائــم عــى التعاون 
و الاحــرام والتقديــر المتبــادل بــن أطــراف جماعــات العــال، ومــن خــال 
مثــل هــذه العلاقــات الاجتماعيــة يســتطيع العامــل تلبيــة حاجياتــه النفســية 
والاجتماعيــة والروحيــة، فهــذه العلاقــات التــي تربط  أفــراد الجماعــة العمالية 
مــع بعضهــم البعــض، في حاجاتهــم و رغباتهــم وأهدافهــم و حتــى معارفهــم 
ومهاراتهــم و مدركاتهــم ووســائل عملهــم، هــي تفاعــا اجتماعيــا مــن شــأنه 
ــة و  ــرات التكنولوجي ــل التغ ــتقرارها في ظ ــة واس ــاح المنظم ــم نج أن يدع
ــة  ــة فرص ــاء الجماع ــئ لأعض ــاون تهي ــات التع ــتمرة، " فعلاق ــة المس التنظيمي
ــل كل  ــم و تجع ــد آرائه ــى توحي ــل ع ــض، وتعم ــع بع ــم م ــل بعضه التفاع
منهــم يــرى في مــا يســهم بــه أي منهــم قيمــة للجميــع، وفائــدة لهــم بغــض 
النظــر عمــن قــام بــه و يعتــره خطــوة في ســر العمــل و تقدمــه، فلقــد أجرى 
في هــذا المجــال "دويتــش Deutsch"، دراســة عــى عــدة جماعــات تســودها 
العلاقــات التعاونيــة بــن أعضائهــا، فتبــن لــه أن العلاقــات التعاونيــة تزيــد 
دوافــع الأعضــاء للانتهــاء مــن العمــل الجماعــي وإكمالــه، بالإضافــة إلى أنهــا 
تزيــد مــن شــعورهم بالواجــب نحــو الآخريــن، ومــن رضاهــم عــن عمــل 
الجماعــة و تدفعهــم للتفاعــل والتواصــل بعضهــم مــع بعــض، كــا تــؤدي إلى 
ــك "دويتــش" عــى أن  ــوع إســهاماتهم و تنســيق جهودهــم، و يؤكــد كذل تن
الهــدف الجماعــي شرط ضروري للتفاعــل والتعــاون بــن أعضــاء الجماعــة ".1

أمــا تكويــن العامــل فهــو متغــر أســاسي في المنظمــة الحديثــة، خاصــة و 
1 . ليــي خليــل داوود، احمــد عبــد العزيــز الأصفــر: الجماعــة و خصائــص التفاعــل الاجتماعــي، 

منشــورات جامعــة دمشــق، 2004،2005، ص، ص 45،46.
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هــي تواجــه عامــا آخــر يتطــور باســتمرار، ألا و هــو التطــور التكنولوجــي 
ــة  ــتمر، في الآلات والأدوات التقني ــد مس ــن تعق ــه م ــا يحمل ــارع و م المتس
والأســاليب الفنيــة المصاحبــة لهــا، و لــذا يســتوجب عــى المنظــات خاصــة 
ــم  ــن مهاراته ــا، لتحس ــا و موظفيه ــن عماله ــام بتكوي ــا الاهت ــة منه الصناعي
وتطويــر معارفهــم حتــى يتمكنــوا مــن مواكبــة تلــك التغــرات والتطــورات 
التكنولوجيــة و التحكــم فيهــا، و لكــن لابــد عــى هــذه المؤسســات الأخــذ 
التكويــن في خدمــة  يكــون  الاســراتيجي؛ حيــث  التكويــن  بمفهــوم 
إســراتيجية المنظمــة ككل و يوضــع ضمــن اهتماماتهــا ويصبــح جــزءا 
أساســيا فيهــا، و هــذا المفهــوم - إســراتيجية التكويــن- هــو تحــول في هــدف 
ــاليبها  ــا و أس ــن في برامجه ــة التكوي ــر عملي ــث تتغ ــن، حي ــزى التكوي و مغ
ووســائلها كــي تســاعد العامــل دائــا، عــى احتكاكــه بالآلــة و تأقلمــه مــع 
التغيــر المســتمر لهــا، فيألفهــا و يتطلــع إلى التحكــم فيهــا بــل يبــدع و يبتكــر 

ــا. في مجاله

فلقــد أصبــح العامــل أمــام التطــور التكنولوجــي يواجــه الكثــر مــن 
المتغــرات في طبيعــة نشــاطاته وأعمالــه، و ممــا يثــر قلقــه هــو عــدم وجــود 
الاســتقرار والاطمئنــان لمــا كان يواجهــه مــن مطالــب وافــدة، تلحــق بــكل 
تغيــر فيــا يتعلــق بالنواحــي المهاريــة المطلوبــة، أو مــا يتطلــب التكيــف مــع 
ظــروف العمــل والعلاقــات المســتحدثة، هــذا وقــد جــاءت الآلــة وبصحبتها 
والنفســية،  والاجتماعيــة  الفنيــة  النواحــي  تناولــت  جديــدة  ظــروف 
ــكل  ــا يش ــل م ــا، ولع ــي كله ــذه النواح ــع ه ــف م ــم التكي ــوب منه ومطل
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نوعــا مــن الفــزع والتوجــس لــدى العــال، هــو شــعورهم بخطــورة التطــور 
ــع  ــبانهم مصن ــي في حس ــة؛ إذ ه ــمه الآل ــذي تجس ــث ال ــي الحدي التكنولوج
ــدة،1  ــة واح ــان لعمل ــة وجه ــة و البطال ــت الآل ــال وأصبح ــدون ع ــج ب ينت
ــرق  ــا، بالط ــن به ــليح العامل ــال تس ــن خ ــأتي دور الإدارة م ــا ي ــن هن ولك
والأســاليب التقنيــة والفنيــة التــي تســاعدهم في الســيطرة عــى التكنولوجيــا 
والتحكــم فيهــا، فالمعــارف والمعلومــات التــي تقدمهــا الإدارة للعــال ســواء 
كانــت فنيــة أو تقنيــة أو تطبيقــات وتدريبــات مهنيــة، ترفــع مــن إمكانياتهــم 
ومهاراتهــم العمليــة و مــن شــأنها أن تخفــف مــن آثــار التطــور التكنولوجــي 
عــى نفســياتهم، و تســاعدهم عــى التكيــف معهــا و التحكــم فيهــا ومواكبــة 
مســتجداتها وتغيراتهــا، لأن العامــل كــرأس مــال بــري - عــال المعرفــة- 
أصبــح أهــم عنــر في عــالم الأعــال في هــذا العــر، و هــو الميــزة التنافســية 
ــل  ــن أج ــم م ــا الدائ ــات في صراعه ــدة للمنظ ــون الوحي ــكاد أن تك ــي ت الت
الاســتمرار والبقــاء، ولكــن ليــس كل عامــل أو فــرد داخــل المؤسســة هــو 
ــداع  ــر والإب ــر والتطوي ــى التغي ــن ع ــراد القادري ــل الأف ــري، ب ــال ب رأس
والابتــكار باســتمرار؛ لأن المعــارف والمعلومــات هــي قضيــة مهمــة بالنســبة 
للعــال و بالنســبة  للمنظــات، و لأن المهــارة الذهنيــة تغلبــت عــى المهــارة 

اليدوي�ـة.

1 . جاسم مجيد: مرجع سابق، ص56.
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خاتمة:

نقــل التكنولوجيــا بــن مؤسســات الــدول المتقدمــة ومؤسســات الدول 
الناقلــة لهاــ- كمـا رأينـا� فيم�ا تق��دم - يت��م بصي��غ وبأشــكال عدي�ـدة ومختلفــة، 
وهــذا عــى اعتبــار أن التكنولوجيــا ســلعة غــر متاحــة وغــر متوفــرة لــدى 
ــل  ــة، ب ــرى المتخلف ــا أو بالأح ــورة تكنولوجي ــر المتط ــات غ ــك المؤسس تل
ــا  ــول عليه ــل الحص ــا لأج ــا ضغط ــارس عليه ــا وتم ــا هاجس ــكل له وتش
والاســتفادة منهــا، و مؤسســات الجزائــر واحــدة مــن هــذه المؤسســات التــي 
�ـة،  �ـة و الدولي �ـوق المحلي �ـا في الس لـى مكانته �ـة ع �ـا إلى المحافظ �ـعى دوم تس
ــور  ــالات التط ــن مج ــة م ــة والعملي ــتفادة العلمي ــن الاس ــت م ــا تمكن إذا م
التكنولوجــي، وخاصــة مــا تعلــق بتدريــب وتأهيــل وإعــداد المــوارد البشرية 
ــك  ــات ذل ــه تحدي ــا أن تواج ــي يمكنه ــة، الت ذات المه��ارة والج��ودة العالي
ــع  ــى تطوي ــادرة ع ــون ق ــلبياته، وأن تك ــر بس ــة دون التأث ــور والحيلول التط
ــد  ــة البل ــت رحم ــوع تح ــة دون الوق ــا وطني ــتوردة وجعله ــا المس التكنولوجي
ــيطرة  ــا والس ــا وامتلاكه ــتيعاب التكنولوجي ــى اس ــدرة ع ــا، فالق ــج له المنت
ــه  ــع ومتطلبات ــروف المجتم ــق ظ ــتغلالها وف ــاليبها، واس ــا و أس ــى معارفه ع

ــه. لهــو التوطــن بعين

فعــى مؤسســات الــدول الناميــة ومؤسســاتنا عــى وجــه الخصــوص، 
أن تحســن الاختيــار بــا يتــاءم واحتياجاتهــا ومتطلباتهــا مــن التكنولوجيــا، 
ــا  ــى تحــوز عــى تلــك التكنولوجي ــدرس خططهــا وتنظــم سياســاتها حت وت
المنقولــة وتســتفيد منهــا، والعمــل عــى إدمــاج جميــع الأنشــطة التــي تهــدف 
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إلى فهــم التكنولوجيــا واســتيعابها وتطويرهــا حتــى تتماشــى وأهدافهــا 
التنمويــة، وتتمكــن مــن تشــكيل أنــاط ونــاذج تكنولوجيــة تكــون كفيلــة 
بخلــق آليــات جديــدة لتنميــة حقيقيــة ومســتمرة، و تكــون لهــا القــدرة عــى 
التحكــم في التكنولوجيــا المتطــورة، مــن خلال إنتــاج معرفــة ذات خصوصية 
صناعيــة واجتماعيــة وتنظيميــة و بأســاليب وبرامــج محليــة. كــا يتوجــب على 
الهيئــات المشرفــة عــى المبــادرات الفرديــة و الجماعيــة، أن تؤمــن إيمانــا صادقــا 
ــباتي  ــاب المناس ــاوز الخط ــا أن تتج ــة، وعليه ــدرات الوطني ــاءات و الق بالكف
العابــر، إلى المتابعــة والرعايــة والتطبيــق الــذي يغــذي طموحــات المبدعــن 
ــن  ــون أحس ــدة تك ــر جدي ــل جزائ ــن أج ــم م ــي رغباته ــن، ويلب والمبتكري

وأفضــل.

وفي هــذه الفــرة العصيبــة التــي تمــر بهــا البــاد والعــالم أجمــع– جائحــة 
كورونــا- يــرح وزيــر الصناعــة والمناجــم، بــا يؤكــد عــى امتــاك بلادنــا 
ــة الواعــدة و المبدعــة و المبتكــرة، " أن الجزائــر  الكثــر مــن الطاقــات البشري
أثبتــت في ظــل هــذا الظــروف امتلاكهــا لكفــاءات وطنيــة، قــد لمســت فيهــا 
الكثــر مــن النتائــج الايجابيــة عــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل تحــت الضغــط؛ 
ــاذج  ــدة ن ــاك ع ــا وابتكاراتهــا..، فهن ــع في أبحاثه ــب منهــا التسري ــد طل وق
لأجهــزة التنفــس الاصطناعــي قيــد الانجــاز، وســتعتمد بعدمــا يتــم 
اســتكمالها وتجهيزها..كــا أكــد ذات الوزيــر عــى أن وزارة الصناعــة ســرافق 
المبتكريــن والمبدعــن مــن خريجــي الجامعــات..، ولا يمكــن بــأي حــال مــن 
ــياق  ــكارا". وفي الس ــج أف ــات لا تنت ــد والجامع ــأن المعاه ــول ب ــوال الق الأح
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ــرة  ــه لأول م ــي، " بأن ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــر التعلي ــه صرح وزي نفس
نــرى تنســيق محكــم بــن وزارة الصناعــة و المناجــم ووزارة التعليــم العــالي 
ــخيص  ــة تقــوم بتش ــات وطني ــت 06 جامع ــي؛ فهاهــي س ــث العلم و البح
ــن  ــتورده م ــا نس ــاج %15 مم ــاول إنت ــن الآن نح ــا..، نح ــروس كورون ف
ــم  ــتقلال العل ــو اس ــي ه ــتقلال الحقيق ــة، فالاس ــة والكتروني ــواد كيماوي م

ــا".1 والتكنولوجي

ــر  ــباب الجزائ ــن ش ــر م ــع الكث ــروف يرف ــذه الظ ــل ه ــوم وفي ظ فالي
ــة  ــكار الإبداعي ــات والأف ــن الاختراع ــد م ــن العدي ــن ع ــدي، ويعل التح
التــي نحــن في أمــس الحاجــة إليهــا، فهــذا المهنــدس "محمــد لطفــي مخنــاش" 
ــه  ــاعد ب ــي، يس ــج رقم ــا ببرنام ــرج علين ــة يخ ــيطة ومتواضع ــات بس بإمكاني
ــور  ــد ط ــا، وق ــاء كورون ــار وب ــة انتش ــا متابع ــهل عليه ــة ويس وزارة الصح
قبــل ذلــك نظامــا رقميــا للكشــف المبكــر عــن السرطــان. كــا نــرى و نتابــع 
في العديــد مــن ولايــات الوطــن شــباب يصنعــون باحترافيــة كبــرة، أجهــزة 
ــاس  ــاز قي ــا؛ كجه ــون في تصميمه ــا ويبدع ــروس كورون ــن ف ــة م الوقاي
ــرات  ــه، ومم ــفاف للوج ــي الش ــد، والواق ــن بع ــان ع ــم الإنس ــرارة جس ح
التعقيم...الــخ، وهــذا مــؤشر قــوي عــى أن بلادنــا تمتلــك كفــاءات 
ــكار،  ــداع والابت ــى الإب ــدرة ع ــرة وق ــة كب ــا عزيم ــة، لديه ــات علمي وطاق
وجــب عــى الجزائــر بمســئوليها وبأجهزتهــا وبمؤسســاتها المختلفــة أن 
ــى  ــاعدهم ع ــم وتس ــل بطموحاته ــة، وتتكف ــات البشري ــذه الطاق ــوي ه تحت

1 . قناة النهار الجزائرية: على شريط الأخبار، في يوم 2020/04/06.
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ــث  ــم والبح ــة للعل ــي الأولوي ــه وتعط ــم وتتابع ــى إبداعه ــاح، وترع النج
ــا. ــدارة اهتماماته ــه في ص ــي وتجعل العلم

فلمواكبــة مســتجدات التكنولوجيــا والســيطرة عليهــا وتطويعهــا 
ــز عــى  ــة و التركي ــم والمعرف ــام بالعل ــا الاهت ــل توطينهــا وامتلاكهــا، علين ب
ــر  ــه المتغ ــان كون ــتثمار في الإنس ــه، والاس ــى تطبيقات ــي وع ــث العلم البح
ــة  ــه الفني ــه و ابتكارات الفعــال الــذي يســاهم في التقــدم و التطــور باختراعات
و التقنيــة، فدائــا مــا تثبــت كفاءاتنــا الوطنيــة - متــى أتيحــت لهــا الفرصــة 
ــف  ــن المواق ــر م ــا في كث ــا وتفوقه ــروف- قدرته ــن الظ ــم م ــى الرغ و ع

ــة. ــى الدولي ــة وحت ــبات الوطني والمناس
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